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 المستخلص
يأتي هذا البحث ضمن الدراستذت القرآنية التي تهد  إلى الكشف عن أستبذب 
الاأليف والاصنيف في الافسير عند علمذء القرن الثذلث الهجري، حيث  عدل تدوين الافسير 

الاتجذهذت ممذ و عن منهج الافسير بالمأثور إلى غيره من المنذهج، وصذحب  لك تنوع المدارس 
راكذت في الافذستير نفسهذ، ولذا كذن اخايذر البحث عن أستبذب أفرز ردودا وتعقبذت واستاد

الاأليف في الافسير في  لك القرن واتجذهذته وآثاره، وقد اشامل البحث على مقدمة وتمهيد 
الاتجذه النقلي للاأليف في الافسير في القرن عن تطور الادوين في الافسير، ثم كذن المبحث 

، ثم الخذتمة ذه العقلي للاأليف في الافسير في القرن الثذلثالاتج، ثم المبحث الثذني في الثذلث
فيهذ أبرز الناذئج ومنهذ: أن هذا النوع من مبذحث علوم القرآن لم يطرق ستذبقذ، وأن القرن 
الثذلث هو عصر استاقرار الادوين في الافسير، وأن أبرز أستبذب الاأليف في الافسير اجومع 

والسؤال عن قضية أو طلب الاأليف، وكذا النحوي،  وإبراز المذهبللروايات الحديثية، 
 .ناذج وفق الاأثير العقدي، وإعذدة الإالاخاصذر لافذستير ستذبقة
 : أستبذب الاأليف، الافسير، القرن الثذلث، منذهج الافسيركلمات مفتاحية
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Abstract 
This research comes within the Qur'anic studies which aim to reveal 

the reasons of authorship and classification in Tafsir (interpretation of the 
Quran) by scholars of the third century AH. The record  of the interpretation 
is changed from Tafsir bil Ma’thur (the Quranic interpretation driven from 
authentic sources) to interpretation that has been modified with other 
approaches, and the diversity of schools has been accompanied by trends 
that have resulted in responses, trackbacks, and corrections in the 
interpretations themselves. Therefore, the selection of this research for the 
reasons of authorship in interpretation in that century and its directions and 
effects. The research contains an introduction and preface on the 
development of blogging in the interpretation. Then the first topic is to 
highlight the most famous books of Quranic interpretation in the third 
century and the reasons for their authorship. The second topic is about 
trends of interpretation in the third century and the impact of the causes of 
interpretation in those directions. The conclusion has the most prominent 
results, including: This type of theology of the Qur’an sciences is 
considered new that did not previously discussed, and that the third century 
is the era of the stability of blogging in interpretation, and that the most 
prominent reasons for authorship in interpretation are the collection of 
Hadith narrations, highlighting the grammatical thought, the question about 
an issue or requesting authorship, as well as the summarization of previous 
interpretations and reproducing according to the belief effect. 

Keywords: Reasons of authorship, Tafseer, third century, 
methodology of Tafseer 
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 قدة الم

والصلاة والسلام على أشر  المرستلين ستيدنا محمد النبّي الأمي ، الحمد لله رب العذلمين
 : وبعد، ومن تبعهم بإحسذن إلى يوم الدين، الهذدي الأمين وعلى آله وصحبه والاذبعين

واجوهود ، -هداية ونورا به يهادون-القرآن الكريم  الله على رستوله  فمنذ أن أنزل
مذء إلى دراستة القرآن نبرى طذئفة من العلوا، حوله مسامرة تدبرا وتفكرا وتعلمذ وتعليمذ

حكمه واستانبذط  ،وآياتهكلمذته ، وشرح  ألفذظه، وتوضيح درره وأستراره وتفسيره وكشف
عمرت المكابة الإستلامية بالدراستذت القرآنية بين تفسير بالمأثور ، فوتعيين آدابه ،وأحكذمه

 عنهمذ من معذر  وعلوم. ناجوتفسير بالرأي ومذ 
دفعت مؤلفيهذ الأستبذب التي جملة من الافذستير القيمة لمعرفة  من أجل هذا وقفت أمذم

من خلال  لك الوقو  على أبرز الفوائد وأبلغ  أتمكنحتى ، وبيذن معنذه تفسير كلام اللهإلى 
في ستذحة علمهم  فدخلت، المقذصد من صنيع هؤلاء الأئمة الفضلاء واجوهذبذة العظمذء

فعزمت على الانقيب ، وأنهل من فيض بحذرهم، حتى أرتوي من عذب أنهذرهم، وموائد فضلهم
لعلي أستلك ، ذه الأستفذر العظيمة من كاب الافسيرعن الأستبذب التي كذنت وراء كاذباهم ه

 مسلكهم وأستير على منهجهم علمذ وعملا.
الثذلث الهجري الذي كذن عصر استاقرار  القرن تفذستيروقد وقع اخايذري على : هذا

الاأليف في الافسير ": وقد سميت بحثي هذا باستم، -إن صحت العبذرة-الادوين في الافسير 
حواه هذا القرن من   مذمحذولا الكشف ع، "أستبذبه، اتجذهذته، آثاره الهجريالقرن الثذلث  في

 ستذئلا الله تعذلى الاوفيق والسداد.، كنوز ودرر
 : أهمي  البحث

من أنه يؤستس  -موضوعه الماعلق بكاذب الله تعذلىزيادة على -تأتي أهمية البحث 
حتى يقف القذرئ على الدوافع ، من مبذحث علوم القرآن -حسب علمي– لمبحث جديد

وتحديد  -كذنت هذه الدوافع أو خفية  ظذهرة  -في علم الافسير  المفسرين للاأليفالتي دعت 
وأثر هذه الأستبذب في اتجذه تلك الافذستير، ممذ يعكس صورة واضحة للافسير  ،غرضه منهـذ

 .والمفسر
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 : الدافع لاختيار هذا الموضوع
ظرو  وملابسذت أحذطت به قبل تدوينه في ن الافسير بصفة عذمة كذنت له إ

على ستبق  -، ولمذ كذن القرن الثذلث هو عصر بدء استاقرار الادوين، مؤلفذت خذصة
لمذ كذن هذا العصر  ، -إلا أنهذ قليلة ومخاصرة، وقليل من هذا القليل وصل إلينذ المؤلفذت قبله

حتى ، لاأليف تفذستيرهمالأستبذب التي دعت المفسرين كذن دافعذ لي لمعرفة تلك  كذلك؛
 .أثرهذ في اتجذهذت هذه الافذستيريمكن الوقو  على 

 : ةشكل  البحث

التي أحذطت بالافسير  في عدم معرفة الأستبذب والدوافع حصر مشكلة البحثنت
 .واتجذهذتهذ على تلك الافذستير وأثرهذ، فألفهذ مؤلفوهذ

 : أهداف البحث

 : يهد  البحث إلى
 .الهجري في القرن الثذلث في الافسيرالكشف عن أستبذب الاأليف  -1
 .واتجذهذتهذ استانبذط أثر أستبذب الاأليف على تلك الافذستير -2

 حدود البحث:

اللاحقة للقرن الثذلث؛ فقد جعلت و ولاشعب هذا الموضوع وترابط الافذستير السذبقة 
بالدراستة، حدود البحث منحصرة في الضذبط الاذريخي لوفذة أصحذب هذه الافذستير المقصودة 

 ه(.300ه( إلى ) 201هذ مذ بين )يفشملت الافذستير من كذنت وفذة مؤلف
ولمذ كذن من مقذصد البحث إبراز السبب الذي ستذق المؤلف إلى تأليف الكاذب؛ فلا 
يمكن أن يكون كذلك إلا إ ا كذن هو مؤلفه، فمذ جمع من أقواله لا يصح أن يطلق عليه أنه 

)ت   الدراستة مذ كذن من جمع تلاميذه كافسير الاستريمن مؤلفذته، فلذلك لم يدخل في
مع تفسير  ه(458)ت  ، أو من أتبذعه أو من جذء بعده كمذ صنع البيهقيه(283

 .ه(204)ت  الشذفعي
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 البحث: ةنهج

ت ، فذستاقرينهج الاستاقرائي الاستانبذطي الاحليليوأمذ منهجه فقد ستلكت فيه الم
 ،ت أستبذب تأليفهذالسذبق، ثم استاقريضذبط الكاب التي ألفت في هذا القرن وفق ال

 .على تلك الافذستير واتجذهذتهذوحللت هذه الأستبذب وأثرهذ ، منهذ واستانبطت مذ لم يذكر
 : الدراسات السابق 

وفهذرس  بالبحث في قواعد البيذنات ومحركذت البحث على الشبكة العنكبوتية
ولكنهذ في ، التي تدور حول أستبذب الاأليف ظهر لي بعض الدراستذت والاآليف المكابذت،

فجميعهذ عذمة في أستبذب ، عذماهذ لم تكن تعذلج مشكلة البحث التي نهد  إلى بيذنهذ
 ولا في القرن الذي هو موضوع هذا البحث.، وليست خذصة في الافسير، الاأليف

 : هي -ني فيه الوستعفعحسب مذ أست–ولافصيل  لك؛ فإن الدراستذت التي ستبقت 
  طبع ملحقذ بكاذبه )جذمع ، ه(1350أستبذب الاأليف للشيخ يوستف النبهذني )ت

 .كرامذت الأوليذء(
فلم يكن يقصد فيه إلى بيذن ،  كر فيه مؤلفه أستبذب انخراطه في الاأليف والكاذبة

الدراستة تداخل في هذا ولا الأستبذب التي دعت لذلك. وليس لهذه ، دوافع الكاذبة والاأليف
، يقصد إلى بيذن الأستبذب التي دعت إلى تأليف الافذستير في القرن الثذلث ثنذالبحث؛ فإن بح

 وأثر هذه الأستبذب في هذه الافذستير.
 طبُع في مدار ، لزيد بن محمد الرمذني، الأربعون في أستبذب الاأليف وأسترار الاصنيف

 .صفحة 104ويقع في ، الوطن بالرياض
ثم اخاذر جملة من الكاب في ، صده العذمةمؤلفه ببيذن فضل الاأليف وأهمياه ومقذ بدأه

بذكر أستبذب الاأليف التي أوردهذ مؤلفوهذ في ، حسب مذ وفقه الله إليه، فنون ماعددة
وليس فيه دراستة لهذه الأستبذب ولا لزمنهذ ولا لفنهذ بل ليس فيهذ كاذب ، مقدمذت كابهم

وليس فيه دراستة لأثر هذه الأستبذب ، تفسير فضلا عن أن يكون في القرن الثذلث خذصة
على بيذن أستبذب تأليف  ارتكزتعلى تلك المؤلفذت. وهذا مذ يميز هذه الدارستة حيث 

 الافذستير في القرن الثذلث وأثر هذه الأستبذب على تلك الافذستير.
 طبع في دار ابن ، لمحمد خير رمضذن يوستف، دوافع البحث والاأليف عند المسلمين

 .صفحة 167ويقع في ، حزم
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يبدأ بذكر السبب من أستبذب ، قصد مؤلفه إلى  كر أستبذب الاأليف ودوافعه وأغراضه
ثم يذكر أمثلة من الكاب المؤلفة لأجل هذا السبب في العلوم ، ويقدم له بمقدمة، الاأليف

المخالفة. لكنه لم يذكر في تلك الكاب التي مثل بهذ كاب تفسير فضلا عن كاب الافسير في 
وهذا مذ يميز هذه الدراستة حيث حرصت فيهذ على بيذن أستبذب الاأليف في  القرن الثذلث

بالإضذفة إلى ، كونه العصر الذي بدأ فيه استاقرار تدوين الافسير،  الافسير في القرن الثذلث
 محذولة استانبذط أثر هذه الأستبذب على تلك الافذستير.

  استة استاقرائية المفسرون في النصف الأول من القرن الثذلث الهجري، جمعذ ودر
وصفية، لأحمد بن محمد علي بن إسمذعيل مصلوخ، رستذلة علمية مقدمة لنيل درجة العذلمية 

 ه.1434)المذجساير( من كلية القرآن الكريم باجوذمعة الإستلامية بالمدينة المنورة لعذم 
قدم البذحث باعريفذت مصطلحذت الرستذلة ومذ ياعلق بهذ، ثم حصر المفسرين في 
النصف الأول من القرن الثذلث الهجري، ليشمل بذلك جميع المفسرين في  لك العصر، ستواء 

يذكر المفسر ثم يترجم له ألّف أو لم يؤلّف، وستواء كذن كاذبه مطبوعذ أو مخطوطذ أو مفقودا، 
مؤلفذته ومذ ياعلق بهذ وجودا وعدمذ، وطبعذتهذ ومسذلك الافسير فيهذ، ترجمة وافية، ثم يصف 

 .ثم أرد  بذكر سمذت الافسير في  لك العصرثم الدراستذت التي تنذولت المفسر أو تفسيره، 
ورغم استايعذب هذه الرستذلة وشمولياهذ، إلا أنهذ لم تقصد إلى  كر أستبذب تأليف 

إلى الحديث عن المفسر أولا، ثم  كر ملفذت إن   الافذستير في  لك العصر، ولذا فهي تهد 
كذنت، وهذه مذ تميزت به دراستانذ، حيث ستلطت الضوء على أستبذب الاأليف في الافسير، 

 وأثر هذه الأستبذب على تلك الافذستير.
  المفسرون في النصف الثذني من القرن الثذلث الهجري، جمعذ ودراستة استاقرائية

ير، رستذلة علمية مقدمة لنيل درجة العذلمية )المذجساير( من  وصفية، عبذس بن محمد عبذس باوز 
 ه.1435كلية القرآن الكريم باجوذمعة الإستلامية بالمدينة المنورة لعذم 

 ومذ قيل في ستذبقاهذ يقذل فيهذ، فهي اماداد لهذ، وتكملة لنفس المشروع العلمي.
تهد  إلى بيذن  وأنهذ، قة هذه الدارستة للدراستذت السذبقةومن هنذ تبين لنذ مفذر 

وأثر هذه الأستبذب على تلك ، أستبذب تأليف العلمذء لافذستيرهذ في القرن الثذلث الهجري
 وهذا مذ لم تاطرق له الدراستذت السذبقة في تضذعيف مبذحثهذ.، واتجذهذتهذ الافذستير
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 : خط  البحث

 مقدمة وتمهيد ومبحثين وخذتمة.: اشاملت هذه الخطة على
 والدراستذت السذبقة.، ومشكلاه وأهدافه، الموضوع وستبب اخايذرهوفيهذ أهمية : مقدمة
تدوينه وتشعبه منذ النشأة وحتى القرن الثذلث اشامل على تطور علم الافسير و : تمهيد

 الهجري.
 وفيه مطلبذن: المبحث الأول: الاتجذه النقلي للاأليف في الافسير في القرن الثذلث

 .لاأليفالمطلب الأول: الاتجذه النقلي في ا
 .المطلب الثذني: أستبذب الاأليف في الاتجذه النقلي

، وفيه ثلاثة : الاتجذه العقلي للاأليف في الافسير في القرن الثذلثثذنيالمبحث ال
 :مطذلب

 .المطلب الأول: الاتجذه اللغوي في الاأليف
 .المطلب الثذني: الاتجذه العقدي في الاأليف

 .عقليالاتجذه الالمطلب الثذلث: أستبذب الاأليف في 
 .ناذئج البحث وتوصيذته: الخذتمة

، وأن يوفقنذ لحسن العمل الغذيةوالله أستأل أن يعيننذ على حسن القصد وبلوغ 
 .وصلى الله وستلم وبارك على ستيدنا محمد وعلى آله وصحبه وستلم، والإحسذن فيه
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 تمهيد 

وأمره أن يبينه  أنزل الله كاذبه على نبيه قد ف، نزولهوقت ارتبط تفسير القرآن الكريم ب
وكمذ بين ألفذظه ، لأصحذبه غذية البيذن -وقدوتهم وهو إمذم المفسرين وقد بينه ، للنذس

 يي يى يم يخ يح يج ٱُّٱ: وقوله تعذلى، فقد بين معذنيه على حد ستواء
 .(1)يانذول المعذني والألفذظ معذ  والبيذن [ 44: ]النحلَّرٰ ذٰ

ولذا فإن السنة هي ، أقوى وأولى مصدر لبيذن القرآن الكريم وتفسيرههذه المرحلة تعد 
، فإ ا صح ستندهذ فلا يعُدل إلى غيرهذ في بيذن القرآن، المصدر الثذني من مصذدر الافسير

ر ؛وهذا مذ يميز هذه المرحلة  َّهي هى هم هج نيٱُّٱ: لقوله تعذلى، لقوة النص المفسِّّ
 [.4: ]النجم

من  عمدتهم في  لك أولا مذ سمعوه، بأقوال الصحذبة المأثورثم جذءت مرحلة الافسير 
فحفظوا ووعوا ونقلوا لمن ، وعقلوا عن النبي ، وحضروا بيذنه، الانزيلفشذهدوا  ، النبي

فهذا مجذهد ، فالقذه كبذر الاذبعين عن الصحذبة كمذ تلقوا عنهم السنة، بعدهم من الاذبعين
 .(2)عند كل آية أستأله" هعلى ابن عبذس أوقف"لقد عرضت القرآن : يقول (ه104ت )

في أواخر القرن الهجري ، ثم بدأ عصر تدوين الافسير بدءا  بطبقة صغذر الاذبعين
من ، ستواء من نقلهم أو من قولهم -فكابوا عن الصحذبة وعن كبذر الاذبعين الافسير، الأول

فأكاب في "كنت أجلس عند ابن عبذس : (ه95ت ) لك مذ ورد عن ستعيد بن جبير 
"رأيت مجذهدا يسأل ابن عبذس : (ه117ت )وقذل ابن أبي مليكة ، (3)الصحيفة حتى تمالئ"

حتى ستأله عن الافسير  : قذل، اكاب: عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول له ابن عبذس
 .(4)كله"

                                                             

دار مكابة الحيذة، ، بيروت: 1"، )طمقدمة في أصول الافسيرأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، "انظر:  (1)
 .6: ص (،م1980

دار : ، بيروت1أخرجه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، "ستنن الدارمي"، تحقيق نبيل الغمري، )ط (2)
 .297ه(، ص: 1434البشذئر، 

 .540، برقم: 191المرجع السذبق، ص:  (3)

، 1أخرجه محمد بن جرير الطبري، "جذمع البيذن في تأويل القرآن"، تحقيق أحمد محمد شذكر، )ط (4)
 .90: 1ه(، 1420بيروت: مؤستسة الرستذلة،
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حيث كذن الافسير ، وتعد هذه المرحلة نقطة تحول جديدة في تاريخ تطور علم الافسير
فنشأ بذلك مذ يعر  بعصر ، المراحل السذبقة معامدا على النقل والرواية في الأعم الأغلبفي 

 .(1)تدوين الافسير
أنه كذن في  -على الأعم الأغلب  –وقد شذع عند كثير ممن كاب في تاريخ هذا العلم 

 بداياه بابا من أبواب الحديث غير مساقل عنه.
"ثم بعد : (ه1397ت ) -رحمه الله تعذلى–يقول الشيخ الدكاور محمد حسين الذهبي

و لك حيث ابادأ الادوين لحديث ، خطذ الافسير خطوة ثانية، عصر الصحذبة والاذبعين
وكذن الافسير بابا  من هذه الأبواب التي اشامل عليهذ ، فكذنت أبوابه مانوعة  رستول الله

ر القرآن ستورة ستورة، الحديث ، من مبدئه إلى مناهذه، وآية آية، فلم يفُرد له تأليف خذص يفُسِّّ
فجمع بجوار  لك مذ ، بل وُجد من العلمذء مَن طوَّ  في الأمصذر المخالفة ليجمع الحديث

 .(2)أو إلى الاذبعين"، أو إلى الصحذبة،في الأمصذر من تفسير منسوب إلى النبي يَ رُوِّ 
بصورة  –فيهقد كُاب مساقلا من مبدأ الادوين  -في حقيقة الأمر-إلا أن الافسير 

وبرزت كاذبة الافسير وتدوينه منذ عهد الاذبعين -غير مشهورة لدى المؤرخين لاذريخ هذا العلم 
 .(3)كمذ ستبق عن مجذهد وستعيد بن جبير وابن أبي مليكة،  في مناصف القرن الأول

من عموم الحذل في عصر الادوين  (ه1397ت ) وهذا لا يعذرض مذ  كره الذهبي
فاوستع فيه المحدثون وجمعوا مذ أمكنهم من روايات ، لعلم الحديث الذي ضم إليه الافسير

وكذن ، حتى كذن لا يفرق بينهمذ في الرواية جمعذ ونقلا، ضمنوهذ مصنفذتهم في الحديث
دل على ومذ  كر من روايات ت، محدث ومفسر؛ لإمذماه فيهمذ: يوصف المؤلف فيه بأنه

استاقلالية الافسير بالادوين في مناصف القرن الأول إنمذ كذن بصورة فردية لا يمكن تعميمهذ 
مع وجود هذه ، مسذواة للصورة العذمة في تمذزج كل من الحديث والافسير في مؤلف واحد

ولا يمكن إلغذء ستبق الادوين ، النسخ المفردة في الافسير جنبذ إلى جنب مع النسخ الحديثية
                                                             

ه(، 1424، الرياض، 12انظر: فهد بن عبدالرحمن الرومي، "دراستذت في علوم القرآن الكريم"، )ط (1)
 .37-32ص: 

 .105-104: 1محمد حسين الذهبي، "الافسير والمفسرون"، )القذهرة: مكابة وهبة(،  (2)
 هذا البحث. ستبق في (3)
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بأن مبدأه روايات في كاب الحديث على الأعم  :فيحمل كلام من قذل، ساقل للافسيرالم
 والله أعلم.، الأغلب

إلى  القرن الثذني وكذن  لك في مناصف-، ثم تاذبع الادوين إلى طبقة أتبذع الاذبعين
والطذبع العذم ، منهم مبذشرة أو من صحذئفهم التي كابوهذ، بالنقل عن الاذبعين، -أواخره

يأخذ منهج الرواية  -ستواء منه مذ كذن مساقلا أو كذن جزءا  حديثيذ-الذي كذن عليه الافسير
حيث نشأ هذا النوع من الافسير على ، بالسند الماصل وهو المعرو  بالافسير بالمأثور والنقل

وكذن طذبع الادوين في هذه المرحلة ، أستذس مذ كذن يروى من مأثورات عن الصحذبة والاذبعين
، ولم تكن تعهد فيهم الافذستير المطولة، هيئة صحف صغيرة تفسر فيهذ الآية بعد الآيةعلى 

 إلا أن أغلب هذه الافذستير مفقودة.
أخذوا في جمعه على نفس طريقة المحدثين لكن ف، للاأليف فيه المفسرونثم لمذ انبرى 

بمذ يفي بالغرض ويأتي  ،طولا وقصرا حسب الحذجة إلى  لك، بمنهجية خذصة بالافسير
 .بالمقصود

اجاهد علمذء اللغة والبلاغة في حفظهذ ، ومع غربة اللسذن العربي باوستع دولة الإستلام
وكذن لهذا أثره ، وصُنفت المصنفذت، ووُضعت الدواوين، فضُبطت القواعد، وضبطهذ وتدوينهذ

في استايضذح النص واحايج إلى هذه العلوم ، فإن القرآن نزل بلسذن العرب، على الافسير
عن نشأة الافسير وتطوره من تفسير  (ه808ت ) ابن خلدون يقول، وفهم معذنيه، القرآني
إلى تفسير بالدراية: "فذعلم أن القرآن نزل بلغة العرب، وعلى أستذليب بلاغاهم،  بالرواية

ويميز  وكذن الرستول يبين المجمل ..فكذنوا يفهمونه، ويعلمون معذنيه في مفرداته وتراكيبه، .
النذستخ من المنسوخ ويعرفه أصحذبه، فعرفوه وعرفوا ستبب نزول الآيات، ومقاضى الحذل 
منهذ... ونقل  لك عن الصحذبة وتداول  لك الاذبعون من بعدهم ونقل  لك عنهم، ولم يزل 
مانذقلا بين الصدر الأول والسلف حتى صذرت المعذر  علومذ ودونت الكاب، فكاب الكثير 

الآثار الواردة فيه عن الصحذبة والاذبعين،...ثم صذرت علوم اللسذن من  لك ونقلت 
صنذعية: من الكلام في موضوعذت اللغة وأحكذم الإعراب والبلاغة في التراكيب، فوضعت 
الدواوين في  لك بعد أن كذنت ملكذت للعرب لا يرجع فيهذ إلى نقل ولا كاذب، فانوستي 
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ذحايج إلى  لك في تفسير القرآن، لأنه بلسذن ف ؛ لك، وصذرت تالقى من كاب أهل اللسذن
 .(1)"العرب وعلى منهذج بلاغاهم

وصحذباه والاذبعين، ثم تطور ودخلت  أصله قذئم على الرواية عن النبي  فذلافسير في
ومن هنذ ندرك ارتبذط  ، فيه علوم اللغة، فأصبح إلى جذنب الافسير بالرواية تفسيرا بالدراية

لم يخلص  بالدراية الافسيرعلى أن ، الافسيرية في هذا العصر بعلمذء اللغةكثير من المؤلفذت 
 .الفهموإيضذح ، عىبل بقيت للروايات الصحيحة آثارهذ في توجيه الم، من أثر الافسير الأثري

، تنوعت مشذربهم، لر مطوَ اصَ مخُ ، ركثِّ ل ومن مُ قِّ فمن مُ ، ثم تاذبع الاأليف في الافسير
وكذنت هذه المرحلة بدءا  من ، بيذن كلام الله تعذلى والكشف عن معذنيهواخالفت دوافعهم في 
والذي يظهر ، ويمكن أن نطلق عليهذ عصر استاقرار الادوين في الافسير، القرن الثذلث الهجري

ومن هنذ جذء هذا ، -على اخالا  الدافع له–أن الاأليف كذن مقصودا لأجل الاأليف 
 والله الموفق.، رهذ على تلك الافذستيروأث، البحث للكشف عن هذه الدوافع
 بين يدي أسباب التأليف:

 ،الاأليف في الافسير أستبذبالانويه إلى ضرورة الامييز بين مقذصد الافسير و  يجدر
وهي ممذ يمكن استانبذطه إجمذلا من تعريف ، مقذصد العلم وغذياته فمقذصد الافسير هي

يعر  به فهم كاذب الله المنزل  علم: "ه(579الزركشي )ت  عرفهعلم الافسير، كمذ لالعلمذء 
فيكون المقصد من الافسير ، (2)"وبيذن معذنيه، واستاخراج أحكذمه وحكمه ،على نبيه محمد

 ه.بيذن معذني كاذب الله واستاخراج أحكذمه وحكم
فهي أمر خذص بالمفسر، بالغرض الذي من أجله  ؛الاأليف في الافسير أستبذبأمذ 

ألف تفسيره، ثم إن هذا الغرض قد يوافق أغراض العلم وقد يخذلفهذ، وقد درج المفسرون في 
هذا البذب على  كر الحذجة إلى تأليف ماميز ومخالف عمذ ألف من قبل، ممذ يجعل الغرض 

 .ذس وحذجذت أهل الاخاصذصمن الاأليف في الافسير لا يخرج عن الاستاجذبة لحذجذت الن

                                                             

، دمشق: 1تحقيق عبد الله الدرويش )ط، "مقدمة ابن خلدونعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، " (1)
 .366: 2ه(، 1425دار البلخي، 

، محمد أبو الفضل إبراهيم ، تحقيق"البرهذن في علوم القرآن"، الزركشيبدر الدين محمد بن عبدالله  (2)
 .13: 1ه(، 1376دار إحيذء الكاب العربية، بيروت: ، 1)ط
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، ولكنه لم -حسب علمي–لم يدرسته أحد  ملحظ دقيقالافسير الاأليف في  مقصدإن 
ستيمذ في معرض الحديث عن أغراض الاأليف في العلوم بشكل عذم، أو لا كلي،يغب بشكل  

في الكلام عمذ يدخل في حد علم الافسير ومذ يخرج عنه، أو الحديث عن الدراستذت البينية 
 الافسير وغيره من العلوم الماداخلة معه.بين 

( في معرض تفسيره للآية الأولى من ه542تمن  لك مثلا مذ  كره ابن عطية )
ممذ لا يخاص  ستورة الطلاق: "وطلاق النسذء: حل عصماهن، وصورة  لك وتنويعه

 .(1)بالافسير"
في ثنذيا : ليس بلازم أن يصرح به مؤلفه في مقدمة كاذبه، أو الاأليف وغرضه وستبب

أبوابه، بل يمكن أن يكون  كر  لك بإشذرة أو تلميح، أو منهج ستلكه هو دون غيره، أو 
تامة عمل لمن ستبقه أو تنقيحه أو الزيادة عليه أو اخاصذره، أو لمجرد المشذركة في عمل يحاذج 

خر ومن لآب الكريم، الذي ياجدد من وقت إليه المسلمون وخذصة فيمذ ياعلق بافسير الكاذ
 ذن إلى زمذن. زم

مقذصد الاأليف الّتي ينبغي  : )إنّ النذس حصرواه(808)ت  قذل ابن خلدون
ستبعة: أوّلهذ: استانبذط العلم بموضوعه، وتقسيم أبوابه  اعامذدهذ وإلغذء مذ ستواهذ، فعدّوهذ

وثانيهذ: أن يقف  ...وفصوله، وتابّع مسذئله أو استانبذط مسذئل ومبذحث تعرض للعذلم المحقّق
على كلام الأوّلين وتآليفهم فيجدهذ مساغلقة على الأفهذم، ويفاح الله له في فهمهذ فيحرص 

وثالثهذ: أن يعثر ذ، مّمن عسذه يساغلق عليه، لاصل الفذئدة لمساحقّه على إبانة  لك لغيره
ة صياه، الماأخر على غلط أو خطأ في كلام الماقدّمين مّمن اشاهر فضله وبعد في الإفذد

ويساوثق في  لك بالبرهذن الواضح الّذي لا مدخل للشكّ فيه، فيحرص على إيصذل  لك 
ورابعهذ: أن يكون الفنّ الواحد قد نقصت منه مسذئل أو فصول بحسب .. لمن بعده، .

وخذمسهذ: ... من تلك المسذئل انقسذم موضوعه، فيقصد المطلّع على  لك أن يامّم مذ نقص
العلم قد وقعت غير مرتبّة في أبوابهذ ولا مناظمة، فيقصد المطلّع على  لك أن تكون مسذئل 

وستذدستهذ: أن تكون مسذئل العلم مفرّقة في أبوابهذ من علوم أخرى .. أن يرتبّهذ ويهذّبهذ، .
                                                             

"، تحقيق عبدالسلام عبدالشذفي المحرر الوجيز في تفسير الكاذب العزيز، "عطية ابنعبدالحق بن غذلب  (1)
 .322: 5ه(، 1422، بيروت: دار الكاب العلمية، 1)ط
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فيانبّه بعض الفضلاء إلى موضوع  لك الفنّ وجميع مسذئله، فيفعل  لك، ويظهر به فنّ 
وستذبعهذ: أن يكون الشيء من .. .تي يناحلهذ البشر بأفكذرهمالّ  ينظمه في جملة العلوم

الاآليف الّتي هي أمّهذت للفنون مطوّلا مسهبذ، فيقصد بالاأليف تلخيص  لك، بالاخاصذر 
 .(1)(فهذه جمذع المقذصد الّتي ينبغي اعامذدهذ بالاأليف ومراعذتهذ...، والإيجذز وحذ  الماكرّر

 
 
 
 

                                                             

 .733– 731: 1"، ابن خلدون "مقدمة، ابن خلدون (1)
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 اه النقلي للتأليف في التفسير في القرن الثالثالاتجالمبحث الأول: 

ألفوا وصنفوا علمذء، لأعلام  الافذستير بالمأثورالثذلث الهجري بجملة من  حظي القرن
صذرت مؤلفذتهم هي وحققوا ودققوا وشهد لهم الداني والقذصي، و اع صياهم وعلا قدرهم، و 

 .والمعامدةصذدر الافسير ومراجعه المهمة القذعدة الأولى لم
، ومذ نقُل بفهم ستلف الأمة القرآن نفسه في مذ جذء بيذنهلمأثور باالافسير يدخل في 

، ومذ نقُِّل عن الصحذبة رضوان الله عليهم، ومذ نقُِّل عن الاذبعين من كل مذ عن الرستول 
 .(1)ح لمراد الله تعذلى من نصوص كاذبه الكريميهو بيذن وتوض

وأيضذ الافسير بالرأي -، والاأليف في علم الافسير بالمأثوروقد تعددت أستبذب الكاذبة 
أو مؤلفذت مافرقة حسب منهج المؤلف نفسه، ، المصذحب للافسير بالمأثور في مؤلف واحد

 هذه الأسباب: منو  -وبمذ يوحيه إليه فكره، ويهديه إليه علمه
الشرح والبيذن دخول طوائف كثيرة ممن لا يحسن العربية إلى الإستلام، ممذ يحاذج إلى  -1

 لنصوص الكاذب.
بسبب توستع الرقعة للدولة  ضعف اللغة العربية عند كثير من المسلمين وتعدد اللهجذت -2

 الإستلامية، واخالاط الشعوب العربية مع غيرهذ.
نقل الروايات والآثار عن السلف الصذلح عن طريق الافسير بالمأثور من باب الأمذنة  -3

 العلم من مصذدره الأصلية من ناحية أخرى.العلمية من ناحية، ومن باب نشر 
العلمذء إلى الاأليف  دفعكل هذه الأستبذب وغيرهذ كذن لهذ أثر كبير ودور عظيم 

 والمتن معذ. والكاذبة في الافسير بالطريقة المعروفة لديهم وهي نقل الافسير ورواياه بالسند
نقلوا فيهذ مذ أمكنهم جمعه  ،لمأثوربافي الافسير  ألفوامن  بعضلوهنذك أستبذب خذصة 

 وكذن لهذه الأستبذب، ومنه مذ هو دخيل لا أصل له، ورواياه، منه مذ هو ثابت موافق للأصول
 أثر كبير في تلك المؤلفذت انعكس على المؤلِّف والمؤلَّف معذ.

                                                             

 .112: 1 "،الافسير والمفسرونانظر: الذهبي، " (1)
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 التأليف:الاتجاه النقلي في المطلب الأول: 

وصحذباه والاذبعين، وكذن يظهر أن  بالرواية المسندة إلى النبي  ألف العلمذء تفذستير
لذا ستنذكر تلك القصد منهذ استاقصذء مذ يصلح أن يكون تفسيرا يرقى لدرجة الاحاجذج به، 

 : فمنهذ ،تلفالافذستير لنبين السبب الذي من أجله أُ 
 (1)ه(211)ت تفسير القرآن العزيز للإمام الحافظ عبدالرزاق الصنعاني : 

 الافذستير المعروفة لاقدم عصر مؤلفه، فقد توفي عذميعد تفسير الصنعذني من أقدم 
هذا إلى جذنب أن تفسير ، كذمل  ه( بقرن310الطبري )ت  أي أنه ماقدم علىه، 211

ا قد وصل إلينذ قعبد الرزا وقد نقل الطبري عن تفسير الصنعذني في كاذبه اجوذمع في ، مسند 
بن  برواية الحسن بن يحيى ، نقله"ويل آي القرآنجذمع البيذن عن تأ"الافسير المعرو  بـ: 

 .(2)ه(263)ت  اجوعد
وصحذباه وتابعيهم  اعامد الصنعذني في تفسيره على مأثور النقل عن النبي 

ا، يرويهذ عن شيوخه بالسند إلى النبي3755بلغت نصوصه )حيث  وأتبذعهم،  ( نص ذ مسند 
 ، بدأ تفسيره بذكر ف ،-رضي الله عنهم-إ ا كذن النص مرفوع ذ، أو إلى الصحذبة والاذبعين

، وجمع ثم أعقبهذ بحكم القول في تفسير القرآن بالرأي ،في جمع المصحف المسندةروايات ال
وبيذن غريبه، وفضل ستوره، وستبب نزولهذ ومذ  تفسير القرآنثم الآثار الماعلقة بوجوه ، القرآن

حسب ترتيب المصحف من أوله إلى آخره، ويقدم بعضهذ حسب منذستباه، ولم  ذ،ياعلق به
                                                             

ه، أخذ 126الصنعذني هو: عبد الرزاق بن همذم بن نافع، أبو بكر الصنعذني الإمذم الحذفظ، ولد ستنة  (1)
عنه كثير، منهم: عن كثير منهم: ستفيذن الثوري، وستفيذن بن عيينة، وعبد الملك ابن جريج، وأخذ 

ه، انظر: محمد 211أحمد ابن حنبل وعلي بن المديني، ألف الافسير والمصنف، وغيرهذ، توفي ستنة 
دار صذدر، : ، بيروت1ابن ستعد الهذشمي، "الطبقذت الكبرى"، تحقيق إحسذن عبذس، )ط

تحقيق  ،"وأنبذء أبنذء الزمذن؛ وأحمد بن محمد ابن خلكذن، "وفيذت الأعيذن 551: 5م(،1968
ستير " ومحمد بن أحمد الذهبي،؛ 216: 3 ،(م1994 دار صذدر،: ، بيروت7ط) إحسذن عبذس،

: 8، (ه1405 مؤستسة الرستذلة،: ، القذهرة3ط) تحقيق بإشرا  شعيب الأرنؤوط، ،"أعلام النبلاء
222. 

ستعيد  "، ترجمة د. محمود حجذزي، راجعه د. عرفة مصطفى، ود.تاريخ التراث، "ستزكينفؤاد انظر:  (2)
 .277: 1ه(،1411عبدالرحيم، )الرياض: جذمعة الإمذم محمد بن ستعود الإستلامية، 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AF(%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AF(%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB)&action=edit&redlink=1
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كل  يفسر جميع الآيات، وإنمذ فسر مذ يحاذج إلى تفسيره، حسب مذ هو معهود في زمذنه،
 .(1) لك بالرواية دون الخوض في الخلا  بين الاذبعين

 سبب تأليفه للكتاب: 
مذ يفيد ستبب تأليفه للكاذب، حيث بالنظر فيمذ ستطره في مقدمة الكاذب لم نجد 

 ابادأ مبذشرة بسرد الروايات.
كذلك الشأن في كاب التراجم ستواء منهذ مذ كذن ماعلقذ بالكاب أو المؤلفين لم نجد 
من  كر أن للصنعذني ستببذ محددا في تأليف تفسيره، ولكن يمكن استانبذط  لك من خلال 

اشاهر من  الحديثية أو الافسيرية، مع مذمجموع مؤلفذته، حيث اهام بجمع الروايات، ستواء 
مع الروايات الافسيرية، فلعله أراد من  لك القصد إلى تدوين مذ بلغه اهامذم بعض العلمذء بج

 من علم، كمذ صنع  لك في مصنفه، والله أعلم.
لمأثور من الروايات واقاصذره على : اتجذه الصنعذني في تفسيره لوبذلك يظهر بوضوح

، هذه الطريقةفي عصره ممذ أثر فيه وفي تأليفه لكاذبه هذا على السذئد ج العذم  لك بحكم المنه
 فصحذباه فذلاذبعين، نقل أقوال المفسرين من النبي كذنت الأستذنيد هي العمدة في فقد  

أخذ الذي ه(  153مر بن راشد )ت وهذا ظذهر جلي في شيوخه وشيوخ شيوخه، مع
)ت  وستفيذن الثوري ه(198)ت  عيينةابن سفيذن كالافسير والحديث من كبذر العلمذء  

ة الصنعذني العلمية، فإنه  هذا إلى جذنب مكذنم، غيرهو  ه(148)ت  والأعمش ه(161
 كذن حذفظذ محدثا ثقة، برز في الصنعة الحديثية.

"تفسير القرآن العزيز، المنزل ويدل على  لك مذ جذء في بداية الكاذب قول النذستخ: 
، وعلى آله وأصحذبه وتابعيه  محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بيبنذعلى ستيدنا ونبينذ وح

 .(2)"بإحسذن إلى يوم الدين، جمع الإمذم العذدل عبد الرزاق بن همذم رحمة الله عليه

                                                             

عبد  "، للدكاورتفسير عبد الرزاق المسمى تفسير القرآن العزيزانظر: عبد الرزاق بن همذم الصنعذني، "( 1)
 .21: 1 ، )بيروت: دار المعرفة(،المعطي أمين قلعجي

، 1، )طدراستة وتحقيق د. محمود محمد عبده"، تفسير عبد الرزاق" ،الصنعذنيعبد الرزاق بن همذم  (2)
 .249: 1(،ه1419 ،دار الكاب العلميةبيروت: 
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 :أثر سبب التأليف وشواهده
نرى اهامذم الصنعذني بالمأثور، وهذا كثير في كاذبه، الأمر الذي يعكس لنذ مدى 

 اهامذمه بالرواية وإحكذمهذ والادقيق فيهذ. 
 والمثذل على  لك: 
أَخْبـَرَنَا الثّـَوْرِّيُّ، عَنْ سَتذلمِِّّ بْنِّ أَبيِّ حَفْصَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِّ ابْنِّ عَبَّذسٍ، قذل عبد الرزاق: "

[ قَذلَ: "إِّنَّ اللَََّّ أَخْرجََ آدَمَ مِّنَ 30]البقرة: َّمى مم مخ مح مجُّتَـعَذلَى:  فيِّ قـَوْلِّهِّ 
 .(1)اجْونََّةِّ قـَبْلَ أنَْ يَخْلُقَهُ، ثمَّ قَذلَ: إِّنّيِّ جَذعِّلٌ فيِّ الْأَرْضِّ خَلِّيفَة  "

وَالثّـَوْرِّيُّ، عَنْ عَلِّيِّ بْنِّ مَعْمَرٌ، عَنِّ ابْنِّ طذَوُسٍ، عَنْ أبَِّيهِّ،  ناوفي رواياه عن معمر قذل: "
عَلَّمَ إِّبلِّْيسَ : [ قذَلَ 30]البقرة: ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّٱفيِّ قَـوْلِّهِّ تَـعَذلَى:  بذَُيْمةََ، عَنْ مُجَذهِّدٍ 

يَةَ، وَخَلَقَهُ لَهذَ  .(2)"الْمَعْصِّ
وهذه النمذ ج من تفسيره وغيرهذ تؤكد مذ ستبق من تحقق السبب العذم في تأليف 

طذبع التي تعكس الالمأثورة  جريا على المنهج الذي كذن ستذئدا في عصره بالروايةتفسيره هذا، 
 العذم لعصره.
  (3)ه(227سعيد بن منصور الخراساني )ت تفسير : 

يقع هذا الافسير ضمن كاذبه السنن المعرو ، وهو كاذب عظيم القدر، كابه مؤلفه 
مسندا ، والاخالا  فيهذوالافسير ليشمل معظم أبواب الدين، مع الاهامذم بالفقه والأحكذم 

صنَّف كاذب "في ترجمة ستعيد:  ه(629)ت ابن نقطة قذل، والاذبعينالصحذبة و  النبي  إلى

                                                             

 .265: 1"،تفسير عبد الرزاقالصنعذني، "( 1)
 .265: 1 ،السذبق رجع( الم2)
ستعيد بن منصور الخراستذني المروزي، الحذفظ الإمذم شيخ الحرم، ثقة من أوعية العلم، مؤلف كاذب  (3)

السنن، روى عن: مذلك والليث، وروى عنه: أحمد بن حنبل ومسلم وأبو داود وغيرهم، توفي بمكة 
؛ وصلاح الدين خليل بن أيبك 14-12: 9ه، انظر: الذهبي، "ستير أعلام النبلاء"، 227ستنة 

"، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، )بيروت: دار إحيذء التراث، الوافي بالوفيذت، "الصفدي
 .163: 15ه(، 1420
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 .(1)"السنن، وجمع فيهذ من أقوال الصحذبة والاذبعين وفاذويهم مذ لم يجمعه غيره
طبع جزء من الكاذب فيه الأحكذم والنصف الأول من الكاذب مفقود، ويقع كاذب 

بدأ بكاذب فضذئل القرآن، ثم كاذب الافسير مرتبذ  الافسير في القسم الثذني بعد كاذب اجوهذد، 
وهكذا حتى نهذية كاذب ، حسب ترتيب السور والآيات أيضذ ، عدا مواضع يسيرة من الآيات

ثم يلي  ، منه يناهي إلى نهذية ستورة المذئدة، والبذقي لا يزال مخطوطذ   ققي حُ الافسير، إلا أن الذ
 السنن. في بذكاذب الافسير كاذب الزهد، وهو آخر كا

وأمذ أوّله فجذء ، أمذ الافسير، فجذءت تسمياه في آخره هكذا: )آخر كاذب الافسير(
افسير والزهد من السنن، هذا دلالة قوية على أن ال وفي، فيه: )باب تفسير فذتحة الكاذب(

 .(2)وليسذ كاذبين مساقلين
في  ستذئدةرحلة الاصنيف على الأبواب التي كذنت لموكاذبه المصنف هذا جذء امادادا 

هـ( كاذبه العظيم:  211القرن الثذلث الهجري حيث كاب عبد الرزاق بن هَمَّذم الصنعذني )ت 
ه( صنف كاذب:  235ومثله أبو بكر عبد الله بن محمد أبي شيبة )ت  )المصنَّف(،

)المصنَّف(، وهذان الكاذبان كمذ أنهمذ شبيهذن في الاسمية، فهمذ شبيهذن أيضذ  في المحاوى 
ِّّ  فكلاهمذ ممذ صُنِّف على الأبواب )الموضوعذت(، ويشملان الأحذديث  ،المرفوعة لِّلنَّبيِّ

الله عنهم، ومقذطيع الاذبعين فمن بعدهم رحمهم الله، وبين هذين  والموقوفة على الصحذبة رضي
شبيهذ    -ه( 227)ت يأتي هذا الكاذب _أعني كاذب السنن لسعيد بن منصور المصنـَّفَيْن 

والمحاوى في اجوملة، وشَبـَهُهُ بمصنَّف ابن أبي شيبة أكثر منه  الاصنيف بهمذ من حيث طريقة
 .(3)بمصنَّف عبد الرزاق

                                                             

 ، "الاقييد لمعرفة رواة السنن والمسذنيد"، تحقيق كمذل يوستف الحوتنقطة ابنمحمد بن عبدالغني  (1)
 .287، ص: (ه1408دار الكاب العلمية، : ، بيروت1ط)

 ستعد الحميد. ، "الافسير من ستنن ستعيد بن منصور"، تحقيق دالخراستذنيد بن منصور انظر: ستعي (2)
 .فمذ بعدهذ 129: 1،(ه1417دار الصميعي،: ، الرياض1ط)

 .265: 1 السذبق، المرجع( 3)
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 سبب تأليفه الكتاب: 
أمذ ستبب تأليفه للكاذب فليس بمعلوم على ستبيل اليقين؛ حيث إن اجوزء الأول من 

مفقود، ولم يذكر في التراجم وفهذرس  -ستبب الاأليف غذلبذ والذي يذكر فيه–الكاذب 
 الكاب ستبب تأليفه له.

بجمع الآثار  للنسخ الحديثية التي عني أصحذبهذ ويمكن أن يكون ستبب تأليفه امادادا
ه(، 124وتدوينهذ وتنقيحهذ، والتي بدأت بإمذم السنة الحذفظ محمد بن شهذب الزهري )ت

 ه(.198وستفيذن بن عيينة )ت  ،ه(179تأثرا بشيوخه كمذلك )ت و
وقد وقفت على مذ يشبه أن يكون ستببذ لاأليف الكاذب، حيث قذل حرب بن 

 وتسع عشرة، وأملى علينذ حووا  من ه(: "كابت عنه ستنة مذئاين280إسمذعيل الكرمذني )ت 
، فكأنه (1)عشرة آلا  حديث من حفظه، ثم صنف بعد  لك الكاب، وكذن موستعذ  عليه"

أشذر إلى أنه قصد من تأليفه هذا وتآليفه عذمة جمع مذ كذن أملاه من حفظه، حفظذ له من 
 الضيذع وإبقذء للعلم، والله تعذلى أعلم.

؛ هو نفس الاتجذه "السنن"ستعيد بن منصور في كاذبه: والاتجذه الحديثي الذي ستلكه  
فيمذ ياعلق بالافسير المأثور الذي ضمنه هذا الكاذب، دون تفرقة بين الرواية كونهذ في الحديث 
أو في الافسير باعابذر أن العلمين واحد في المنهج والاأليف دون فصل بينهمذ ستواء في سترد 

اذب والفصل المراد الحديث عنه، أو  كرهذ بمذ حوته الرواية أو تنويعهذ حسب ورودهذ في الك
 من بيذن لمعى آية أو توضيح لمعى حديث.

 :أثر سبب التأليف وشواهده
والذي  "السنن"المعرو  بـ:  المصنِّفستعيد بن منصور في كاذبه منهج  كذن من سمذت

الافسير، فاجده يعرض هام بالفقهيذت حتى في وي الرواية ضمنه رواياته في الافسير أنه يذكر
الأمثلة على من و  م في هذه المسذئل بإستنذده إليهم،للمسذئل المخالف فيهذ، فيسوق أقواله

  لك: 

                                                             

، "تهذيب الكمذل في أسمذء الرجذل"، تحقيق د. بشذر عواد معرو ، المزييوستف بن عبدالرحمن  (1)
 .81: 11ه(، 1400الرستذلة، ، بيروت: مؤستسة 1)ط
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ثَـنَذ سَتعِّيدٌ، قذَلَ: نا أبَوُ عَوَانة عَنْ أَبيِّ بِّشْرقذل: " مُ  حَدَّ عَنْ سَتعِّيدِّ بْنِّ جُبـَيْرٍ قَذلَ: )الْأَياَّ
مُ  مُ الْمَعْدُودَاتُ: أيام الاَّشريق(الْمَعْلُومَذتُ: أياَّ  .(1)"الْعَشْرِّ، وَالْأَياَّ

ثَـنَذ سَتعِّيدٌ، قذَلَ: نا حُدَيْج بنُ مُعَذوِّيةََ، عَنْ أَبيِّ إِّسْتحَذقَ، عَنِّ الضَّحَّذك بْنِّ وقذل: " حَدَّ
مُ الْمَعْدُودَاتُ: أيام الاَّشْرِّيق(  .(2)"مُزاَحم، عَنِّ ابْنِّ عَبَّذسٍ قذَلَ: )الْأَياَّ

ومثله سترده لروايات الخلا  في الصلاة الوستطى، حيث  كر إحدى عشرة رواية في 
 .(3)الخلا  في الصلاة الوستطى

وهذه الأمثلة وغيرهذ واضحة المعذلم في كونهذ جذءت على منهج من ستبقه في الافسير 
، لغرض ة بينهمذ حديثية كذنت أو تفسيرادون تفرقيات الحديث، ابالمأثور وجعله ضمن رو 

فإنمذ يدل على موستوعية  وهذا إن دل على شيءالروايات وتدقيقهذ،  استاقصذء وهو ،واحد
 ستعيد بن منصور وإمذماه في علمي: الافسير والحديث معذ.

  ُ(4)ه(249الكشّي )ت  يدتفسير عبد بن ح : 
يعد تفسير عبد بن حميد من كاب الافسير بالمأثور، وقد كذن مفقودا إلى وقت قريب 

الله العثور على قطعة منه من ستورة آل عمران إلى ستورة النسذء، وهذه القطعة في حتى يسر 
 .(5)أصلهذ حذشية على تفسير ابن أبي حذتم، فأمذ الأصل فلا يزال مفقودا

على المعهود من الافسير بالمأثور في سترد الروايات المرفوعة والموقوفة،  وقد ستذر فيه
الأثر، فلم يك شذملا جوميع الآيات كعذدة الماقدمين، مقاصرا على بعض الآيات ممذ ورد فيهذ 

وهو غير مسنده وقد أظهر عنذية خذصة بالقراءات و كر قراءة عذصم بشكل خذص، 
                                                             

 .824: 3 من ستنن ستعيد بن منصور"، الافسيرستعيد بن منصور، " (1)
 .825: 3المرجع السذبق، (2)
 .917-892: 3المرجع السذبق، ( 3)
، أبو محمد الإمذم الحذفظ الحجة الثقة الماقن، روى عن: عبد الرزاق عبد بن حميد بن نصر الكشي (4)

الصنعذني وابن أبي شيبة وغيرهم، وروى عنه: مسلم والترمذي وغيرهم، صنف المسند والافسير، توفي 
طبقذت ، "الداوودي؛ ومحمد بن علي 563: 9ه، انظر: الذهبي، "ستير أعلام النبلاء"، 249ستنة 

 .374: 1ار الكاب العلمية( "، )بيروت: دالمفسرين
، بيروت: 1عبد بن حميد الكشي، "قطعة من تفسير عبد بن حميد"، اعاى به مخلف بنية العر ، )ط (5)

 .6، 5ه(، ص: 1425دار ابن حزم، 
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 .(1)الذي رتب أحذديثه على حرو  المعجم (المناخب)
 سبب تأليفه للكتاب: 

أن يكون وكسذبقه فحيث لم نعثر على مقدماه، ولم يرد في نقلة الافسير عنه مذ يمكن 
ستببذ للافسير؛ فإنا لا نساطيع اجوزم به، إلا أن يكون كعذدة المحدثين من جمع الآثار 

 وتدوينهذ، حفظذ لهذ وتبليغذ، والله أعلم.
 كره مذدحذ له وأنه من أوثق كاب  ه(728)ت  غير أن شيخ الإستلام ابن تيمية

التي يحرر فيهذ النقل مثل تفسير محمد  كاب الافسيرفليراجع  الافسير المعامدة حيث قذل: "
 .(2)"وعبد بن حميد الكشي ...بن جرير الطبري الذي ينقل فيه كلام السلف بالإستنذد ا

 :أثر سبب التأليف وشواهده
كمذ ستبق في كلام شيخ الإستلام –اهام عبد بن حميد باحرير النقل في رواياته المسندة 

، وقد ظهر جليذ من خلال النصوص التي عُثر عليهذ، حيث يذكر الرواية بالسند -ابن تيمية
 فهو يعاني عنذية ظذهرة بالقراءات.إلى صذحبهذ، وزيادة على  لك 

]آل عمران:  َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱومثذل  لك:قذل: " 
، َّالحيُّ القَيَّذمُ ُّن عمر رضي الله عنه أنه قرأهذ:، ورواه عبد بن حميد في تفسيره ع[1-2

 .(3)"َّالحيُّ القَيَّذمُ ُّوقذل: ثنذ أبو نعيم، سمعت الأعمش يقرأ: 

                                                             

 .374: 1الداوودي، "طبقذت المفسرين"،  (1)
قذستم، )المدينة النبوية: مجمع ، "مجموع الفاذوى"، جمع عبد الرحمن بن تيمية ابنأحمد بن عبد الحليم  (2) 

 .389: 6ه(، 1416الملك فهد لطبذعة المصحف، 
 .19، صعبد بن حميد، "قطعة من تفسير عبد بن حميد" (3)
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 (1)ه(282)ت  المالكي أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق الجهضمي : 
الصحذبة والاذبعين بالأستذنيد العذلية الماصلة سمذعذ،  اعامد اجوهضمي على المنقول عن

اقاصر على تفسير آيات الأحكذم، فلا يذكر من الآيات إلا التي يسانبط منهذ حكم وقد 
، ثم يذكر مذ فيهذ من أقوال يشير إلى الآية التي فيهذ أحكذم فقهي، فقد كذن يذكر السورة ثم

ثم يزيد على  لك بذكر مذ يبين الآية من  السلف من الصحذبة والاذبعين بالسند إليهم،
ستواء على السند أو المتن، مذ  المنقول أو المعقول، ويلحقه بالنقد والاعتراض في بعض الأحيذن

 .(2)يدل على إمذماه وستعة علومه
مافرقة أولهذ آيات من  فلم يطبع منه إلا قطععلى أن الموجود من هذا الكاذب قليل، 

 ستورة النسذء، حققهذ الدكاور عذمر حسن صبري.
 سبب تأليفه للكتاب: 

لم يابين لي ستبب تأليفه للكاذب، حيث إن أول الكاذب مذزال مفقودا، ولم أجد فيمن 
لكاذب، وقد تابعت بقية الكاب ه لتأليفأشذر إلى ستبب من  نقل سمذعذت الكاذب وترجم له

، ومسند حديث يث أيوب السخايذني، وفضل الصلاة على النبي المطبوعة له )أحذد
مذلك(، فألفياهذ على نفس النسق، يبادئهذ بسرد الروايات المسندة، ولعله ألفه على حوو مذ 

ماعلقهذ، فقد  مع تخصيص كل رواية ضمن صنع في بقية الكاب من جمع للروايات والآثار،
 ، والله أعلم.لو إستنذدهوقصده النذس لع ،صياه اشاهرت إمذماه وعلا

                                                             

الأزدي البصري المذلكي، الإمذم المحدث قذضي بغداد  هو إسمذعيل بن إستحذق بن إسمذعيل اجوهضمي (1)
وشيخ المذلكية في العراق، كذن عذلمذ فقيهذ، ألف المسند وأحكذم القرآن ومعذني القرآن والقراءات، 

، ومحمد بن 201: 1ه، انظر: ابن نقطة، "الاقييد لمعرفة رواة السنن والمسذنيد"، 282توفي ستنة 
، دار 1"، تحقيق بشذر عواد معرو ، )طوَوَفيذت المشذهير وَالأعلامتاريخ الإستلام أحمد الذهبي، "

 .717: 6م(، 2003الغرب الإستلامي، 

، بيروت: 1، "أحكذم القرآن"، تحقيق د. عذمر حسن صبري، )طالمذلكيانظر: إسمذعيل بن إستحذق  (2)
 .55-50ه(، ص: 1426دار ابن حزم، 
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 :أثر سبب التأليف وشواهده
اعاى بآيات الأحكذم، وستذق في بيذنهذ الآثار المفسرة لهذ، ليظهر من  لك إمذماه في 
نقل الأثر وحفظه، فنجده يسرد الروايات في معى الآية ويساقصي أحكذمهذ المأثورة عن 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ :قذل الله تبذرك وتعذلى"السلف، ومثذله قوله: 
: بيه قذلأستلم عن أعن زيد بن [، 25]النسذء:  َّتخ تح تج به بم  بخ

 . ولم يحصن حد المملوكة خمسين ستوطذ ،جلد عند عمر بن الخطذب ولائد زنينأكنت 
في  :عن ابن شهذب قذل حدثني يونس :حدثني ابن وهب قذل :بو ثابت قذلأحدثنذ 

حصنت في كاذب الله أمة التي الأ وحد ،و لم يحصنأحصن أعليه حد خمسين  مملوك زنى
مة التي لم تحصن مثل  لك لم تازوج وهي خمسون جلدة وحد الأ نصف مذ على المحصنة التي

 .(1)"وحد العبد مثل  لك ستنة واحدة ،ستنة واحدة
ويظهر من هذين المثذلين عنذياه بآيات الأحكذم والتي من أجلهذ ألف كاذبه، فقد  كر 

 منهذ الأحكذم، وستذق الروايات والآثار التي تفسرهذ وتبين معنذهذ. سانبطهذ تُ منالآيات التي 
وقصده إلى حصر آيات الأحكذم وبيذن تفسيرهذ بالرواية المسندة مع علوهذ وانفراده 

 كافسير الطبري   ز بهذ عن غيره من أمهذت الافذستيربهذ؛ جعل لكاذبه مكذنة علمية اماذ
 ه( وعبد بن حميد327ذتم)ت ه( وابن أبي ح318ه( وابن المنذر)ت310)ت 
 .(2)ه(249)ت 

 .(3)التي وقفت عليهذ في القرن الثذلث الهجري الأثرية هذه هي أبرز الافذستير
                                                             

، بيروت: دار 1القرآن"، تحقيق د. عذمر حسن صبري، )ط، "أحكذم المذلكيإسمذعيل بن إستحذق  (1)
 .67ص  ه(1426ابن حزم، 

 .43انظر: المرجع السذبق: ص  (2)

هنذك تفذستير تنسب لعلمذء من القرن الثذلث، ولكنهذ ليست من تأليفهم وإنمذ جمعهذ من جذء  (3)
 بعدهم، ومن هذه الافذستير: 

  ه( حققه: عبد الغني عبد الخذلق، وهذا 204الشذفعي)تأحكذم القرآن للإمذم محمد بن إدريس
 .ه(458الكاذب جمعه الحذفظ أبو بكر البيهقي)ت: 

 ( تحقيق: محمد باستل 283تفسير القرآن العظيم، لسهل بن عبد الله الاستري )السود، وهو من عيون ه
 جمع أبي بكر البلدي على رأي المحقق.

= 
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 :نقليأسباب التأليف في الاتجاه ال: الثانيالمطلب 

تبين من ، على أربعة تفذستير الاأليف في الاتجذه النقلي في هذا القرن اشاملقد  
نص فيهذ على ستبب الاأليف إمذ يقينذ كمذ في الافسير بالمأثور لم يُ المؤلفذت في أن  خلالهذ

، كمذ في تفسير ستعيد بن منصور -لفقد القسم الأول منه–تفسير عبد الرزاق، أو احامذلا 
 وعبد بن حميد وإسمذعيل اجوهضمي.

وقد ظهر أن مذ يمكن الاوصل إليه في ستبب الاأليف: أنه جريا على عذدة المحدثين من 
وإبقذء للعلم، مع تخصيص جمعهذ حسب  لروايات وضبطهذ حفظذ لهذ من الضيذعجمع ا

في أحكذم  اجوهضميوهو الافسير بشكل عذم، أو نوع من أنواع الافسير كمذ صنع  الموضوع
 ، والله أعلم.القرآن

                                                             
= 

البذحثين في تفذستير القرن الثذلث الهجري حظيت بالدراستة  بحثية عصرية من بعض اهنذك جهودوأيضذ فإن 
والاحقيق بعد اجومع والادقيق وظهرت في ثوب قشيب أضذ  اجوديد من الافسير المحقق إلى 

 المكاب الإستلامية من  لك: 
 من أول القرآن الكريم إلى آخر  ه( في الافسير226)حسين بن داوود المصيصي ت  مرويات سُتنيد

 .بابا ستيلا، رستذلة علمية، اجوذمعة الإستلامية محمد ، جمع ودراستة: ستعيدستورة الإستراء
  من أول ستورة الفذتحة إلى نهذية ستورة الإستراء،  -ه( في الافسير235مرويات أبي بكر بن أبي شيبة)ت

 ة.جمع ودراستة: عبد القدوس راجي محمد موستى الأفغذني، رستذلة علمية، اجوذمعة الإستلامي
  بكر بن أبي شيبة في الافسير من أول ستورة الكهف إلى آخر ستورة النذس: جمع ذ مرويات الإمذم أبي

 .ودراستة عذدل بن ستعد بن خليل اجوهني، رستذلة علمية، اجوذمعة الإستلامية
  ه( في الافسير، جمع ودراستة وتخريج: ياستين بن حذفظ بن قذري 238مرويات الإمذم ابن راهويه )ت

 .جوذمعة الإستلاميةالله أمين قومذي، رستذلة علمية، ا
  ه( في الافسير، جمع: الدكاور حكمت بشير ياستين مكابة 241مرويات الإمذم أحمد بن حنبل )ت

 .المؤيد، الرياض
  ه( في الافسير في غير صحيحه، جمع ودراستة: أحمد هذدي شيخ 256مرويات الإمذم البخذري )ت

 .علي، رستذلة علمية، اجوذمعة الإستلامية
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 الاتجاه العقلي للتأليف في التفسير في القرن الثالث: ثانيالمبحث ال

ر لكلام  هو: لرأيالافسير العقلي أو با تفسير القرآن بالاجاهذد بعد معرفة المفسِّّ
، ذ واستاعمذلاتهذوجوه دلالاتهو معرفة ألفذظ العربية و  ،القول ومنذحيهم فيشعرا ونثرا العرب 

يحاذج إليهذ  النذستخ والمنسوخ وغير  لك من الأدوات التيستبذب النزول و معرفاه بأكذا و 
ر  .(1)المفسِّّ

الاأليف في هذا النوع من الافسير إلى قسمين، الاتجذه اللغوي، وقد انقسمت اتجذهذت 
 والاتجذه العقدي.

 الاتجاه اللغوي في التأليف:المطلب الأول: 

كثير من الافذستير في هذا العصر بعلمذء اللغة العربية،  لك أن القرآن الكريم نزل ارتبط  
فلمذ بعد زمن النزول ودخل في لسذن عربي مبين على قوم عرب يفهمونه بملكذتهم اللغوية، ب

العربية من لا يحسنهذ واخالط اللسذن؛ صنف العلمذء الدواوين وألفوا المؤلفذت لبيذن معى  
كلام الله تعذلى، وقد انعكس الاخصص العلمي والبراعة اللغوية على تلك المؤلفذت، حتى إن 

 القذرئ ليظن بعضهذ كاذب لغة لا كاذب تفسير.
إ ا ، و كمذ ستنلحظنفة في هذا الاتجذه تحمل استم )معذني القرآن(  وغذلب الافذستير المص

، ومن هذه الكاب في هذا أطلق المفسرون )أصحذب المعذني(؛ فإنهم يقصدون بهم هؤلاء
 العصر:
 قطرب )ت معاني القرآن وتفسيره ومشكل إعرابه لمحمد بن المستنير المعروف ب

 :(2)ه(206

                                                             

، وقد بسط الحديث عن حكم هذا النوع من 183: 1"، الافسير والمفسرونانظر: الذهبي، " (1)
 الافسير، بين المجيزين والمذنعين وأدلة أصحذب كل قول.

قطرب: هو أبو علي محمد بن المسانير النحوي اللغوي البصري، أخذ عن ستيبويه وعن علمذء البصرة،   (2)
ازلة، ألّف مؤلفذت كثيرة، منهذ: معذني القرآن، المع رأيَ مذء اللغة وأئمة عصره، وكذن يرى كذن من عل

ه، 206والمجذز في القرآن، والرد على الملحدين في تشذبه القرآن، والاشاقذق، والمثلث، توفي ستنة 
 تحقيق ،"الأدباء بمعجم المعرو  الأديب معرفة إلى الأريب إرشذد"الحموي،  عبدالله بن ياقوتانظر: 
، وابن خلكذن، 2646: 6، (ه1414 الإستلامي، الغرب دار: بيروت ،1ط) عبذس، إحسذن

 .312: 4"وفيذت الأعيذن"، 
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لمحمد بن المسانير المعرو  بقطرب من أوائل الكاب يعابر كاذب معذني القرآن وتفسيره 
المؤلفة في الافسير اللغوي، وقد كذن قطرب من علمذء اللغة وأئماهذ بالبصرة، ولذا فقد جذء  

 في الاأليف. على مذهب البصريين كاذبه على نسق الاتجذه اللغوي
وجيههذ، وقد ستذر على ترتيب ستور المصحف، مبرزا ثلاثة جوانب منهذ: القراءات وت

وغريب المعى، ومشكل الإعراب، فقد قسم كل ستورة إلى ثلاثة فصول: فيعنون للأول بقوله: 
"قراءات ستورة كذا"، ثم يسردهذ وينسبهذ ويوجههذ. ويعنون للثذني فيقول: "لغذت ستورة كذا 

 اشاقذقذتهذ ويساشهد لهذ. ويعنون للثذلثالكلمة القرآنية ويفسرهذ ويذكر  وغريبهذ"، ثم يذكر
فيقول: "مشكل إعراب ستورة كذا"،  فيذكر مذ أشكل من وجوه الإعراب، ولأن الإشكذل 

 .(1)بمشكل، والعكس بالعكس نسبي فقد يشكل في وجوه الإعراب عنده ممذ ليس عند غيره
وهو مع هذا يهام بالمأثور ويساشهد به، وهذا مذ يميزه عن غيره من كاب الافسير 

 .(2)لا يخرج عن النسق العذم للاتجذه اللغوياللغوي في هذا العصر، إلا أنه 
 سبب تأليفه للكتاب:

من  ستقط منه اجوزء الأول كذملا وبعض  كر محقق الكاذب أن مخطوط الكاذب قد
، ممذ يفيد أن مقدمة الكاذب مفقودة، والتي غذلبذ مذ تكون (3)أوراق اجوزء الثذني وأجزاء أخرى

ف، ممذ يفيد ألا ستبيل إلى معرفة ستبب الاأليف مورد  كر ستبب الاأليف إن كذن  كره المؤل
 من خلال مقدمة الكاذب.

وقد بحثت في كاب التراجم وكاب فهذرس الكاب، فلم أجد من  كر ستببذ لاأليف 
 قطرب لكاذبه هذا.

وقد يكون اهامذمه بالاأليف مع تخصصه في اللغة دافعذ لاأليف هذا الكاذب، فربمذ لم 
ستيمذ وأنه لايؤلفه لسبب خذص، وإنمذ حفظذ للعلم ونشره، وتقييدا لعلمه ومذهبه اللغوي، 

                                                             

انظر: محمد بن المسانير قطرب، "معذني القرآن وتفسيره ومشكل إعرابه"، تحقيق محمد لقريز، )اجوزائر:  (1)
 .99-98(، ص 1436/1437جذمعة الحذج خضر باناة، رستذلة دكاوراه، 

 اجووزي، ابن دار: الرياض ،1ط) ،"الكريم للقرآن اللغوي الافسير" الطيذر، ستليمذن بن مسذعدانظر:  (2)
 .149ص  (ه1432

 .160انظر: قطرب، "معذني القرآن وتفسيره"، ص  (3)
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بَطُ منْ هذا بصري ومعلوم مذ كذن بين البصريين والكوفيين، يقول د. مسذعد الطيذر: " ويُسْاـَنـْ
ءِّ العلمذء كأَنهم أرادوا بالاَّأليفِّ في )معذني القرآن( إبرازَ مذهبِّهم النَّحويِّّ الذي ينامونَ أنَّ هؤلا

 .(1)"إليه، وهذا واضحٌ جدا  في كابِّهم
 :أثر سبب التأليف وشواهده

إن نظرة ستريعة على تفسير قطرب لاُظهر اهامذمه اللغوي وتميزه العلمي فيه، فعند قوله 
[ يذكر مثيلات )أو( في القرآن ثم 74]البقرة:  َّير ىٰ ني نى ننُّٱتعذلى: 

يبين معنذهذ ويساطرد في  لك ويساشهد لهذ من كلام العرب وأشعذرهم، ثم يافرع منهذ إلى 
معذني )أم( واستاعمذلهم لهذ ويساشهد لهذ من القرآن ومن كلام العرب وأشعذرهم، ثم يذكر )لا( 

 .(2)ف في القرآن كله"وبعدهذ )لكن( و)بل( إلى أن قذل: "فهذه حرو  العط
أنه هو ستبب تأليفه،  يظهرفقد انعكس تخصصه اللغوي على تأليفه وأثر فيه والذي 

فنراه قد استاقصى استاعمذل العرب لحرو  العطف، بل زاد أن يفرع فيهذ ويساشهد عليهذ، 
، لا أن يبين الآية ويساشهد لهذ ستذقه تخصصه إلى أن يجعل الآية مبينة لمذهبه وتفريعذتهوقد 

لقدْ كذن للاخصُّصِّ العلميِّ في علومِّ العربيَّةِّ أثرٌ كبيٌر في إيجذدِّ كابِّ معذني يقول الطيذر: "
م يريدونَ ملءَ فراغٍ في بحوثٍ لا تجدهذ  ، وبالنَّظرِّ إلى الطَّرحِّ اللُّغويِّّ في كابهم تَشْعُرُ أنهَّ القرآنِّ

، فخذضوا غمذرَ البحثِّ القرآنيِّّ  ريِّّ السَّلفِّ  .(3)"من منظورٍ لغويٍّ عند مفسِّّ
 ( 207معاني القرآن للفراء)(4)ه : 

                                                             

 .273الطيذر، "الافسير اللغوي للقرآن الكريم"، ص  (1)

 .196-193قطرب، "معذني القرآن وتفسيره"، ص  (2)
 .286للقرآن الكريم"، ص الطيذر، "الافسير اللغوي  (3)

ه، الفقيه 144، ولد بالكوفة ستنة الفراء: هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي (4)
اللغوي المفسر، كذن قوي الحفظ لا يكاب عن الشيوخ لقوة حفظه، وكذن زعيم الكوفيين بعد 

، والاباداءالكسذئي، ألف كثيرا من المؤلفذت، منهذ: آلة الكاذبة، واجومع والاثنية في القرآن، والوقف 
ه، انظر: 207 طريق عودته من مكة ستنة والمقصور والممدود، ومعذني القرآن، وغيرهذ، توفي في

 .118: 10 ،"ستير أعلام النبلاء"الذهبي، ؛ و 136: 2، "وفيذت الأعيذن"خلكذن، 
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 أصول كاذبه أودع وقد، (ه189 ت) الكسذئي شيخه بعد الكوفة مدرستة رأس الفراء
، بدأ  كاذبه مخالفة علوم من البحر هذا حواه مذ مع والقراءات، والأدب والشعر والنحو اللغة

والإعراب والقراءات ويوجه مذ يحاذج إلى توجيه، ، يبين الغريب من أول القرآن إلى آخره ستورة
 ويرجّح مذ يراه صوابا، ويذكر أستبذب النزول مسندة غذلبذ.

 .(1)عرابا  وصرفذ  وبلاغةالعنذية باجوذنب اللغوي حووا  وإ وقد غلب على هذا الافسير
 سبب تأليفه للكتاب: 

كمذ نقله -القرآن ه( أن ستبب تأليف الفراء لكاذبه معذني 384 كر ابن النديم )ت
هو ستؤال أحد تلاميذه أن يضع له كاذبا في الافسير  -ه(291عن أبي العبذس ثعلب )ت

يساعين به على تفسير كلام الله وبيذن معذنيه، قذل ابن النديم: "قذل أبو العبذس ثعلب: كذن 
كذن من أصحذبه،   ه(202)ت  السبب في إملاء كاذب الفراء في المعذني أن عمر بن بكير

ه(، فكاب إلى الفراء أن الأمير الحسن بن ستهل 236)ت كذن منقطعذ إلى الحسن بن ستهلو 
ربمذ ستألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب، فإن رأيت أن تجمع لي 
أصولا أو تجعل في  لك كاذبا أرجع إليه فعلت، فقذل الفراء لأصحذبه: اجامعوا حتى أملي 

 رجل المسجد في وكذن إليهم،  خرج حضروا فلمذ يومذ رآن، وجعل لهمعليكم كاذبا في الق
 نوفي ثم نفسرهذ الكاذب بفذتحة له: اقرأ فقذل الفراء إليه الصلاة، فذلافت في بالنذس ويقرأ يؤ ن

 ولا مثله قبله أحد يعمل العبذس: لم أبو الفراء، فقذل ويفسر الرجل كله، فقرأ الكاذب
ه( في ترجمة عمر بن 626، ويؤكد هذا مذ  كره الحموي )ت (2)عليه" يزيد أحدا أن أحسب

 .(3)بكير قذل: "وله عمل الفراء كاذبه معذني القرآن"
                                                             

 فمذ بعدهذ. 5: ص، "الافسير اللغوي للقرآن الكريم"، الطيذرانظر:  (1)
المعرفة، بيروت: دار ، 2)ط، تحقيق إبراهيم رمضذن "الفهرستت"النديم،  ابنمحمد بن إستحذق  (2)

، تحقيق "طبقذت النحويين واللغويين"، الإشبيلي ، وانظر: محمد بن الحسن91: ص(، ه1417
، القفطي وعلي بن يوستف ؛132: ص(، بيروت: دار المعذر ، 2، )طمحمد أبو الفضل إبراهيم

ه(، 1406دار الفكر، : القذهرة، 1، )ط، تحقيق محمد أبو الفضل"إنبذه الرواة على أنبذه النحذة"
 ؛178: 6"، وفيذت الأعيذن"وابن خلكذن،  ؛2064 :5، "معجم الأدباء"، الحمويو  ؛9: 4
، أبو ظبي: المجمع الثقذفي، 1أحمد بن يحيى العدوي، "مسذلك الأبصذر في ممذلك الأمصذر"، )طو 

  .90: 7ه(، 1423
 .217: 2، وانظر: السيوطي، "بغية الوعذة"، 2064: 5الحموي، "معجم الأدباء"،  (3)
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تبين من هذا أن ستبب تأليفه لكاذبه هو طلب أحد أصحذبه، وهذا أحد أستبذب 
الاأليف، إلا أنه لم يجلس للاأليف والاحرير، وإنمذ كذن الاأليف على هيئة إملاء لالاميذه، 
ويكابون عنه، ويؤيده مذ ستبق  كره قريبذ في ستبب تأليف الكاذب، وأيضذ مذ  كره راوي 

 أبو حدّثنذ: رستاه، قذل بن أحمد مولى نصر منصور أبو حدّثنذ": الكاذب عنه، قذل في مقدماه
 وستاين ثمذن ستنة ... عبدالله أبا سمعت: ومذئاين، قذل وستبعين ستنة إحدى ... الفضل

 أبو علينذ فيه معذني القرآن، أملاه كاذب ، هذا..العذلمين، . ربّ  لله الحمد: ومذئاين، قذل
 .(1)"نسخة غير من حفظه عن -الله يرحمه–الفراّء زياد بن يحيى زكريا

 :أثر سبب التأليف وشواهده
اتجذه الفراء إلى النواحي اللغوية المرتبطة بعلوم وفنون كثيرة تخدم  من هذا الافسير يظهرو 

 والأمثلة على  لك كثيرة منهذ مذ يلي:الافسير وتعين على بيذن النص القرآني الكريم، 
اجامع [ 2]الفذتحة: َّمحمخُّٱقوله تعذلى: عند تفسير ستورة الفذتحة قذل: "

ومنهم من يقول: (، للََِِّّّّ  الْحمَْدَ )وأمذ أهل البدو فمنهم من يقول: (، الْحمَْدُ )القراء على رفع 
ثم يعود فيأخذ بافصيل ، (2)("فيرفع الدال واللام (الْحمَْدُ للََِّّّ )ومنهم من يقول: (، للََِِّّّّ  الْحمَْدِّ )

 .لكل مذ  كر لك وتوجيهه والاستاشهذد 
"فإن رأيت وهذا وغيره من تفسير الفراء يدلنذ على أن مذ قذله عمر بن بكير للفراء: 

؛ أن الفراء فعل مذ طلبه منه أن تجمع لي أصولا أو تجعل في  لك كاذبا أرجع إليه فعلت"
صديقه ابن بكير وجعل كاذبه مرجعذ له ولغيره يرجع إليه في معذني القرآن وتفسيره، كمذ أنه 

عرِّ والَأدبِّ والقِّراءاتِّ نوعّ تفسيره بين  ومذ ياعلق بكل  لك ممذ يفيد  الُّلغةِّ والنَّحوِّ والشِّّ
 هو أهله. الافسير ويعمل على تعميم فذئدته، وشمولية ثمرته، بمذ

  (3)ه(209مجاز القرآن لأبي عبيدة )ت : 
                                                             

مصر: دار المصرية ، 1، )ط، تحقيق أحمد النجذتي وآخرون"معذني القرآن"، الفراء يحيى بن زياد (1)
 .1: 1للاأليف(، 

مصر: دار المصرية ، 1، )ط، تحقيق أحمد النجذتي وآخرون"معذني القرآن"، الفراء يحيى بن زياد (2)
 .3: 1للاأليف(، 

أبو عبيدة هو: معمر بن المثى الايمي القرشي البصري النحوي، كذن من أعلم النذس باللغة وأخبذر  (3)
= 
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في كاذبه مجذز القرآن بجذنب من جوانب القرآن وموضوعذته، وهو  ةاهام أبو عبيد
ويقصد به: المجذوزة والعبور إلى المجذز، بل إنه يعد من أول الكاب التي ألفت في هذا اجوذنب، 

واستاعمذلهم، ولم يقصد به المعى الاصطلاحي أستذليب القرآن وطرقه، ومعرفاهذ بكلام العرب 
 بلفظ تكلم أنه عر  من وأوله(: "728قذل شيخ الإستلام ابن تيمية ) للمجذز، ولذا

 .(1)"كاذبه في المثى بن معمر عبيدة أبو )المجذز(
كذن ستذبقذ لاستاقرار مدرستتي البصرة والكوفة، تفسيره أنه   يماذز به أبو عبيدة فيممذ و 

 ضوء في -وقد عىفلم ياقيد بأطر تلك المدرستاين، لذا كذنت لغوياه ماحررة من تلك القيود، 
 القرآن، وأكثر من الاستاشهذد على الآيات بالشعر العربي، بالنذحية اللغوية في -هذا الاحرر

إليه أنه كاذب لغة قبل أن يكون كاذب وقد ظهرت عنذياه باللغة حتى إن القذرئ ليخيل 
عنذياه كذن لو  ،(2)تفسير، وهو من أهم كاب الشواهد اللغوية في الافسير وأكثرهذ إيرادا لهذ

 بدأ. (3)وتفصيل القول فيه عن الاشاغذل بالقصص القرآني أثر في صرفهباجوذنب اللغوي 
 تفسير القرآن من ستورة الفذتحة إلى آخره. أخذ فيبمقدمة في الاعريفذت والقواعد ثم 

 سبب تأليفه للكتاب: 
 الربيع بن الفضل إليّ  أرستل : عبيدة أبو قذل" ه(:463)ت قذل البغدادي 

 واستاأ نت بغداد إلى ، فقدمتومذئة وثمذنين ثمذن ستنة إليه الخروج في البصرة إلى (ه208ت)
 ملأه، وفي قد واحد بسذط فيه عريض طويل له مجلس في وهو عليه فدخلت لي، فأ ن عليه

                                                             
= 

أبو عمرو بن العلاء، وكذن ماهمذ في عقيدته، وله مصنفذت  : العرب والأنسذب، أخذ عن كثير منهم
للهجرة  213، أو 209كثيرة منهذ: غريب القرآن ومجذز القرآن وغريب الحديث وغيرهذ، توفي ستنة 

، تحقيق "نزهة الألبذء في طبقذت الأدباء"، الأنبذري، انظر: عبد الرحمن بن محمد هذعلى خلا  في
معجم "والحموي،  ؛90-84: ص(، ه1405الأردن: مكابة المنذر، ، 3، )طإبراهيم السذمرائي

، "لاءستير أعلام النب"، الذهبيو  ؛235: 5"، وفيذت الأعيذن"وابن خلكذن،  ؛2704 :6، "الأدباء
 فمذ بعدهذ. 445: 9

 . 88: 7، "مجموع الفاذوى"، تيمية ابن (1)
 .162انظر: الطيذر، "الافسير اللغوي للقرآن الكريم" ص:  (2)

"، تحقيق محمد فؤاد ستزكين، )القذهرة: مكابة الخذنجي، مجذز القرآن، "المثى بن معمر عبيدة أبوانظر:  (3)
 .19ه(، ص: 1381
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 بالوزارة عليه عليهذ، فسلمت جذلس كرستي، وهو على إلا إليهذ يرتقى لا عذلية فرش صدره
: وقذل وباستطني وألطفني ستألني فرشه، ثم على إليه جلست حتى إلّي، واستادناني وضحك فردّ 

 هيئة له الكاّذب زي في رجل دخل نشذطه، ثم وزاد وضحك فأنشدته، فطرب أنشدني
 البصرة أهل علّامة عبيدة أبو هذا: لا، قذل: قذل هذا؟ أتعر : له وقذل جذنبي الى فأجلسه
مشاذقذ،  إليه كنت إني: لي وقذل هذا لفعله وقرظه الرجل له علمه، فدعذ من لنسافيد أقدمنذه

: وجل عز الله هذت، قذل: قذل: فقلت إياهذ؟ أعرّفك أن لي أفاأ ن مسألة عن ستألت وقد
مثله،  عر  بمذ والإيعذد الوعد يقع وإنمذ[ 65: الصذفذت]َّ يزيم ير ىٰ نيُّٱ

 مرئا قول سمعت كلامهم، أمذ قدر على العرب تعذلى الله كلم إنمذ: يعر ، فقلت لم وهذا
 : القيس

ــقاـــأي ــ ـــوالم لنيــ ــــضـــم شرفيّ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــذجــ ــ ـــعـ ــ ــوم  يـــ ــ ــسانــ ـــ ــ ـــك زرق ةـ ــ ـــ ــ ـــ ـــأنيـ ـــ ــــأغ ذبــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  والــ
 به، فذستاحسن أوعدوا يهولهم الغول أمر كذن لمذ قط، ولكنهم الغول يروا لم وهم

 مثل في القرآن في كاذبا أضع أن اليوم  لك من السذئل، وعزمت واستاحسنه  لك الفضل
 سمياه الذي كاذبي عملت البصرة إلى رجعت علمه، فلمذ من إليه يحاذج ومذ وأشبذهه هذا

 .(1)("المجذز)
فابين من هذه الرواية _إن صحت_ أن ستبب تأليفه ستؤال السذئل عن معى كلمة في 

 ةالقرآن، أثارت لديه الرغبة في تأليف هذا الكاذب ليكون مرجعذ ينظر فيه من احاذج إلى معرف
 غريب المعى، ويظهر جليذ عمده إلى اللغة في بيذن الغريب، كمذ أستلفنذ.

 إلا أن الدكاور مسذعد الطيذر مذل إلى تضعيف هذه الرواية، حيث قذل: "وهذه
 : أمرانِّ   لك على صحيحةٍ، ويدلُّ  غيرُ  -يبدو فيمذ– القصة

                                                             

، 1ط)عطذ،  القذدر عبد مصطفى وتحقيق ، دراستة"بغداد تاريخ"البغدادي،  الخطيب علي بن أحمد (1)
: 6؛ وانظر: الحموي، "معجم الأدباء"، 254: 13، (ه1417العلمية،  الكاب دار: بيروت

وعبد الرحمن بن علي ابن اجووزي، "المناظم في تاريخ الأمم والملوك"، تحقيق محمد ؛ 2707، 2706
: 10ه(، 1412، بيروت: دار الكاب العلمية، 1فى عبد القذدر عطذ، )طعبد القذدر عطذ ومصط

؛ وعبد الله بن أستعد اليذفعي، "مرآة اجونذن وعبرة اليقظذن في معرفة مذ يعابر من 206-207
، 34: 2ه(، 1417، بيروت: دار الكاب العلمية، 1حوادث الزمذن"، عنذية خليل المنصور، )ط

 .وغيرهم
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 في المؤلفينَ  عذدةُ  هي كاذبه، كمذ مقدمة في القصَّة هذه يذكر لم عبيدة أبا أنَّ : الأول
 .الكاذبِّ  تأليف إلى الداعي السببِّ   كرِّ 

 وهي يغفِّلهذ موضعهذ، ... وكيفَ  في الآيةِّ  هذه لافسيرِّ  ياعرَّض لم عبيدةَ  أبا أنَّ : الثذني
 !الكاذب؟ هذا تأليف ستبب

 فسَّر أجده الآيةِّ، فلم ألفذظَ  تابعت المواطن، وقد هذه غيرِّ  في لافسيرِّهذ ياعرض لم وهو
 اجونِّ  من مامرِّدٍ  عذت )كلُّ : بقوله )الشيذطيُن(؛ ففسرهذ لفظُ  )رؤوس(، أمذ )طلع(، ولا لفظة

، فهو والإنسِّ   .(1)أعلم" الروايةِّ، واللهُ  هذه ضعفِّ  على يدلُّ  كلُّه شيطذن(، وهذا والدوابِّّ
وعلى أي حذل فإنه يساأنس بهذ لبيذن ستبب الاأليف، حيث لم يرد غيرهذ، لا في 

مع قوة هذا -الكاذب ولا في غيره، وكونه لم يذكر تفسير الآية التي كذنت ستبب تأليفهمقدمة 
؛ فربمذ أغفلهذ قصدا لسبق بيذنه لهذ، أو غفل عنهذ، لاستيمذ مع تبذعد الزمذن في -المرجح

 الاأليف، والله أعلم.
قذم ويظهر جليذ في اتجذه أبي عبيدة الافسيري: اهامذمه الكبير باللغة العربية في الم

الأول، يدعم  لك بأصول الافسير المعامدة مثل تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة النبوية وبأقوال 
ستبذب لم يغفله، كمذ أنه يعمد إلى  كر أالصحذبة وتابعيهم، وإن كذن مقلا في  لك غير أنه 

 النزول.
 :أثر سبب التأليف وشواهده

حذل فإنه يمكن القول  أيستبق  كر ستبب تأليف الكاذب، والاعتراضذت عليه، وعلى 
نزل مهمذ كذن الداعي إلى تأليف هذا الكاذب فقد كذن أبو عبيدة يرى أن القرآن بأنه: 
فهمه  لم يحاذجوا في  ومن الصحذبة ، وأن الذين سمعوه من الرستول مبين عربي بلسذن

ام القرآن جذريا على ستنن العرب غى عن السؤال مذ د كذنوا في  لأنهم ؛إلى السؤال عن معذنيه
 .(2)أحذديثهم ومحذوراتهم، ومذدام يحمل كل خصذئص الكلام العربي في

إلا أنه مع تبذعد الزمن واعالال اللسذن وغرباه، جذءت الحذجة إلى بيذنه وفق أستذليب 
، وأنه لم يعر  في لغة العرب، فعزم ستبب الاأليفيظهر  لك من خلال اللغة واستاعمذلاتهذ، و 

                                                             

 .338اللغوي للقرآن الكريم"، ص: الطيذر، "الافسير  (1)
 .338الطيذر، "الافسير اللغوي للقرآن الكريم"، ص: انظر:  (2)
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الأثر في  -عربيةمع إمذماه في ال–على وضع هذا الكاذب ليكون مرجعذ في بيذنه، فكذن له 
، عمدته في  لك الفقه في اللغة وأستذليبهذ واستاعمذلاتهذ، ولذا كذن ستببذ منهج هذا الكاذب

( الذي ه207 تراء )فأثار الفلنقده والنيل منه، حيث ستلك مسلك الرأي في الافسير، 
أنه لا  ه(277)ت  ورأى أبو حذتم، (1)تفسير القرآن تمى أن يضرب أبا عبيدة لمسلكه في

 .(2)ولا قراءته إلا لمن يصحح خطأه ويبينه ويغيّره( المجذز)تحل كاذبة 
 ومن منطلق العبذرة الأولى في ستبب الاأليف وهي: ستؤال الفضل بن الربيع لأبي عبيدة؛

)مجذز القرآن(، حتى يكون مذ كابه إجذبات  على مذ ستطره أبو عبيدة في كاذبنرى تأثيرهذ 
معدة مسبقذ لمن أراد أن يسأل عنهذ فكذن اجوواب قبل السؤال، وهذا الذي حذا به إلى كاذبة 
المجذز ليكون موستوعة علمية تحوي العديد من الأجوبة لأستئلة محاملة إن لم تكن في زمذنه 

تفسيره للآيات هذه  يساعمل فيأدل على  لك من أن أبا عبيدة  ففي الأزمنة بعده، ولا
على أن  (كذا  تأويله(، )كذا  تقديره(، )معنذه كذا(، )تفسيره كذا(، )مجذزه كذا)الكلمذت: 

عنده عبذرة عن الطرق التي يسلكهذ ( المجذز: )معذنيهذ واحدة أو تكذد، ومعى هذا أن كلمة
 . (3)تعبيراتهفي القرآن 

ٱ، افااذح، مبادأ كلام، شعذر للسورة َّلخُّ :ومعى"قذل: مثذل  لك: 
وقد تخذطب العرب الشذهد فاظهر له مخذطبة  ،معنذه: هذا القرآن َّلي لىُّٱ

 . (4)"الغذئب
العرب [106]البقرة: َّصخ صح سم سخ سح سج خمُّٱوقذل: "

لعلم المخذطب بمذ أريد به، فكأنه خرج مخرج قولك: فأمذ الذين كفروا فيقول لهم:  ؛تخاصر
 .(5)"أكفرتم، فحذ  هذا واخاصر الكلام

                                                             

 .254: 13"، تاريخ بغدادالبغدادي، " (1)
 .176: 1الإشبيلي، "طبقذت النحويين واللغويين"،  (2)
 .19"، ص: مجذز القرآنانظر: أبو عبيدة، " (3)
 .28المرجع السذبق، ص:  (4)
 100 عبيدة، "مجذز القرآن"، ص:أبو  (5)
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وكل هذا يدل على تمكنه في علوم اللغة، ممذ يبين أثر السبب في هذا الافسير بصورة 
 واضحة.
  (1)ه(215معاني القرآن، للأخفش الأوسط )ت: 

أخذ عن الخليل بن أحمد ولزم ستيبويه و في البصرة، إمذم النح يعابر الأخفش الأوستط
لأنه هو الطريق الوحيدة التي  ؛تلاميذهمن و ، ستيبويه بل أكبر وكذن من أستنذن، حتى برع

، فكذن تهنقلت كاذب ستيبويه لمن بعده، وقد قذم بادريس كاذب ستيبويه كثيرا  بعد وفذ
 .الأخفش إمذم ذ في النحو

ن، فيجمع آموضوعذت الكاذب فيمذ ياعلق بعلم معذني القر  غذلبجعل الأخفش  وقد
في كل موضوع الأصوات اللغوية: فيانذول الأصوات اللغوية في كلامه على عدد الآيات 

ا  .القرآنية، ويحذول وصف مخذرجهذ ومواضع بيذن صفذتهذ تقذربا  وتبذعد 
فله فيه قصب السبق  ؛الكاذب فيعابر من الركذئز التي ارتكز عليهذ م العربأمذ كلا

إبراز مذهبه النحوي  ظهر أنه أراديو  صب فيه براعاه، وأكثر من إيراده،والقدح المعلى، ولذا 
)مذهب البصريين( أكثر من بيذن معذني القرآن، ولذا يكثر من أبواب النحو وأصول اللغة 
وينص عليهذ، كبذب الفذء، وباب الإضذفة، وباب الواو، وباب استم الفذعل وغيرهذ، شرع فيه 

ستورة النذس ببيذن اللغة والنحو والأصوات وشيء من معذني القرآن بدءا من ستورة الفذتحة إلى 
 ياخلل  لك  كر بعض أبواب النحو.

ستكب  على هذا الكاذب، بل كذن وعذء   وتخصصه ومن هنذ نلحظ كيف أثرت علومه
 فيه تميزه اللغوي ومذهبه النحوي.

                                                             

الأخفش الأوستط: ستعيد بن مسعدة المجذشعي، حوويٌّ بصري، من أكذبر أئمة النحويين البصريين،  (1)
أخذ عن ستيبويه، وكذن يكبره ستنذ، وروى عنه الكاذب، قذل فيه أبو حذتم السجساذني: )كذن 

القرآن، وله كاذب آخر في غريب الأخفش قدريا(، أخذ عنه الكسذئي وغيره، له كاذبه هذا معذني 
، والأشبيلي، "طبقذت 107ه، انظر: الأنبذري، "نزهة الألبذء"، ص: 215القرآن، توفي ستنة 

؛ والذهبي، "ستير أعلام 380: 2؛ وابن خلكذن، "وفيذت الأعيذن"، 73: 1النحويين واللغويين"، 
 .192: 1"، طبقذت المفسرين، "الداوودي؛ و 206: 10النبلاء"، 
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 سبب تأليفه للكتاب: 
ه( 183نص الأخفش على أنه ألف كاذبه معذني القرآن بسبب ستؤال الكسذئي )ت 

 مسجد .. فوافيتُ .البصرة شذطئ إلى دخل "فلمَّذ: القرآن، قذلأن يؤلف له كاذبا في معذني 
 الفراء يديه محرابه، وبين في صلاته، وقَـعَد من انـْفَاَلَ  الغداةَ، فلمَّذ خلْفَه الكسذئي، فصلَّيتُ 

جميعهذ،  في خطَّأتهُ تبجوابا عنهذ مسألة، فأجذب مئة عن ستألاُه سَتعْدان وابن وهشذم والأحمر
 فيه، فلمذ كنتُ  ممذ عليه رأياُهم مذ يقطعْني  لك، ولم من عليَّ، فمنعهم الوثوب أصحذبهُ وأراد

! الأخفش؟ مسعدة بن ستعيد الحسن أبو أنت بالله: الكسذئي مسألة، قذل مئة من فرغت
بُّ  أولادي: لي قذل جذنبه، ثم إلى وأجلسني وعذنقني إليَّ  فقذم. نعم: قلتُ : قذل  ياأدَّبوا أن أحُِّ

 اتَّصلت فلمذ فأجباُه  لك وستألني. لي مفذرِّق غيرَ  معي يديك، وتكونَ  على ويخرَّجوابكَ، 
المعذني،  في كاذبي ، فألَّفتُ "القرآن معذني" في كاذبا   له أؤلف أن ستألني بالاجامذع الأيام

 .(1)عليهمذ" المعذني في كاذبه الفرَّاءُ  المعذني، وعمل في كاذبا   عليه وعمل لنفسه إمذم ذ فجعله
فابين من  لك أن ستبب تأليفه طلب الكسذئي أن يؤلف له كاذبا في معذني القرآن، 

 فكذن تأليفه جوابه لسؤاله.
في المنهج اللغوي لافسير القرآن الكريم،  -من باب واستع -ويدخل هذا الكاذب القيّم

الذي ضمنه صنوفذ من العربية ومشاقذتهذ ومعذنيهذ العميقة التي ستذهمت في بيذن النص الكريم 
 في مجذله ومذ ياصل به من فنون وعلوم.جهة لغوية وإعرابية، تنم عن تبحره من 

 :هأثر سبب التأليف وشواهد
علم الأخفش إ ن علم غزير وقد ثبت فمن أخذ عن ستيبويه،  وأعلم أحفظ الأخفش

في النحو  ه وتقريراتهؤ وفي منذقشذته معهم، وللأخفش آرا  لك في مجذلسه مع العلمذء،
وطذروا والصر ، وقد وجد أن ستيبويه عمل كاذبا  في النحو ومسذئل العربية استاحسنه النذس 

 الأخفش وبراعاه في العربية؟به، فأين تظهر علوم 
للآيات ماسعذ لبث كل هذه  في توجيهه الإعرابيو ، القرآنيلقد وجد ستبيله في النص 

فلو جمعنذ مذ في كاذب الأخفش من مسذئل النحو ، النحوية والصرفية والاقريراتالآراء 
واب من كاب النحو، لوجدنا أنه لم يترك بابا من أب يوالصر ، ورتبنذهذ أبوابا  حسب أ

أفردت للنحو والصر  إلا أورده، ولخرج لنذ كاذب حوو للأخفش يفوق كثيرا  من   الكاب التي
                                                             

 .37: 2؛ والقفطي، "إنبذه الرواه على أنبذه النحذة"، 73: 1الأشبيلي، "طبقذت النحويين واللغويين"،  (1)
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راء حووية لأكبر دليل على آوإن كثرة مذ نقل عنه من ، ألفت بعده كاب النحو والصر  التي
 .تؤلف في مجموعهذ كاذب حوو للأخفش الاعاداد بهذه الآراء والمبذحث التي

ة هذه من واقع الآيات التي ترد مرتبة، ويورد في هذه الأبواب جل ويعنون أبوابه النحوي
فكأنه بإيراده لمسذئله ى، مساشهدا  لهذ بآيات من ستور أخر  ،مذ ياصل بهذ من قواعد وأحكذم

قد وضع أمذم النحويين منهجذ  للاصنيف يابعونه، فيقسمون مسذئل كابهم  ؛هكذا في أبواب
 .(1)ياعلق بالمسألة أو بالأداة أبوابا  حووية، يجمعون فيهذ كل مذ

 والأمثلة على  لك: 
  قح فم فحفخ فج غم غج  عم عجُّ"ه في تفسير قوله تعذلى: قذلمذ 
وقذل  (طَوَيْتُ )التي هي ضدُّ  (نَشَرْتُ )[ من 259البقرة: ]َّكح كج قم
زهُذ)بعضهم   (صَدَدْتُ )كثيرا  في معى واحد تقول:   (أفَـْعَلْتُ )و (فـَعَلْتُ )قد تجامع  (؛لأنهنُـنْشِّ

أي: نَـرْفعهذ. تقول:  (هذزُ نُـنْشِّ : )وقذل بعضهم (ثمَّ إَِّ ا شَآءَ أنَشَرهَُ : )وقد قذل (،أَصْدَدْتُ )و
وقذل ، إ ا عَىَ نفسه َّنخ نح نج مم مخ مح مجُّٱ: وقذل(، أنَْشَزْتهُُ )و (نَشَزَ هذا)

 اك : كأنه يقول،  عْلَمْ أنََّه قَدْ كذن كذا وكذااكمذ يقول:   الأمرجزم على  (عْلَمْ اقذل : )بعضهم
وبه  ،والرفع قراءة العذمة ،إلا أنه أقل في القراءة ،واجوزم أجود في المعى، ينبه نفسه وإنمذلغيره 

 .(2)"نقرأ
يظهر من هذا مدى مذ كذن عليه الأخفش من تأثر وتأثير بالنحو والصر ، انعكس 

عذلم في العربية من  وهو طلب-على كاذبه في قوة بنيذنه، وماذنة مذدته، فسبب تأليف الكاذب 
كأن له الأثر في أن يكون هذا الكاذب أشبه مذ يكون كاذب حوو جمع علوم -عذلم بالعربية 

 العربية، فظهر  لك جليذ.

                                                             

، القذهرة: مكابة 1انظر: ستعيد بن مسعدة الأخفش، "معذني القرآن"، تحقيق هدى محمود قراعة، )ط (1)
 باصر . 26ه(، ص: 1411الخذنجي، 

 .198ص:   ستعيد بن مسعدة الأخفش، "معذني القرآن"، تحقيق هدى محمود قراعة (2)
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  (1)ه(276تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )ت : 
في مشكل القرآن وغريبه  ابن قابية موستوعة لغوية؛ حيث تجلت علومه في تآليفه دُّ عيُ 

ومشكل الحديث وغريبه، وقد برز اهامذمه في الدفذع عن القرآن الكريم والسنة النبوية ورد 
 شبه الطذعنين. 

 كر في مقدماه فضل القرآن الكريم، ثم سترد و ، ذء هذا الكاذب لبيذن مشكل القرآنج
 بعض مطذعن الطذعنين على كاذب الله، ثم عقد أبوابا للرد عليهذ.

ثم بوّب أبوابا للمجذز وفصّل فيه، ثم اناهى إلى الحديث عن مشكل ستور القرآن، 
وإنمذ حسب مذ  فيذكر مذ في السورة من مشكل ثم يؤوّله، ولكنه لم يلازم ترتيب المصحف،

عذني عن ثم خام الكاذب بالحديث عن المشترك ونيذبة حرو  الميظهر له من مشكلهذ، 
 بعضهذ.

اءاتـه، والحـديث ر وق القـرآن الكـريم :ه علـى ثلاثـة مصـذدر هـياعامـد فـي شـواهدوقد 
تجلت فيهذ براعاه الأدبية، ومذ ياعلق به من علوم العربية  عربيالشعر الو  ، النبوي الشريف
 .وإمذماه اللغوية

 سبب تأليفه للكتاب: 
 "وقد اعترض كاذب الله بالطعن ملحدونبيّن في مقدماه ستبب تأليف الكاذب فقذل: 

الفانة واباغذء تأويله، بأفهذم كليلة، وأبصذر  ولغوا فيه وهجروا، واتبعوا مذ تشذبه منه اباغذء
ثم قضوا عليه ، عليلة، ونظر مدخول، فحرّفوا الكلام عن مواضعه، وعدلوه عن ستبله

بالاّنذقض، والاستاحذلة، واللّحن، وفسذد النّظم، والاخالا .... فأحببت أن أنضح عن  
رمي من ورائه بالحجج النيّرة، والبراهين البيّنة، وأكشف للنذس مذ يلبسون؛ كاذب الله، وأ

فألفت هذا الكاذب، جذمعذ لاأويل مشكل القرآن، مسانبطذ  لك من الافسير بزيادة في 

                                                             

هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قايبة الدينوري، ستكن بغداد، وولي قضذء دينور، وكذن رأستذ في  (1)
اللغة العربية مافننذ في العلوم، روى عن: إستحذق بن راهويه، وأبي حذتم السجساذني، وعنه: ابنه أحمد 
وابن درستاويه الفذرستي، له: غريب القرآن، وغريب الحديث، ومشكل القرآن، ومشكل الحديث، 

؛ والذهبي، "ستير أعلام النبلاء"، 42: 3ه، انظر: ابن خلكذن، "وفيذت الأعيذن"، 276توفي ستنة 
13 :296. 
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على لغذت العرب؛ لأري به  -الشرح والإيضذح، وحذملا مذ لم أعلم فيه مقذلا لإمذم مطلّع
الإمكذن، من غير أن أحكم فيه برأي، أو أقضي عليه المعذند موضع المجذز، وطريق 

 .(1)"باأويل
فابين أن ستبب تأليفه الكاذب كذن للرد على هؤلاء الطذعنين والذب عن كاذب الله 

لفـذظ أو أتعـذلى مـن كلمـذت  اللهشـكذل والغمـوض عمـذ فـي كاـذب لـة الإاز تعذلى من خلال إ
ينشأ عنهذ استاشكذل في  هن السذمع، فشبه الطذعنين ودعذواهم المنذوئة كذنت ستببذ  قد

 لاأليفه هذا الكاذب ردا عليهذ ودحضذ لهذ.
 :أثر سبب التأليف وشواهده

فألّفت هذا الكاذب جذمعذ لاأويل مشكل القرآن، مسانبطذ  لك "يقول ابن قايبة: 
وحذملا مذ أعلم فيه مقذلا لإمذم مطلع على لغذت من الافسير بزيادة في الشرح والإيضذح، 

العرب، لأري المعذند موضع المجذز، وطريق الإمكذن، من غير أن أحكم فيه برأي، أو أقضي 
عليه باأويل، ولم يجز لي أن أنص بالإستنذد إلى من له أصل الافسير، إ  كنت لم أقاصر على 

زدت في الألفذظ ونقصت، وقدّمت وعلى إيمذئهم حتى أوضحاه، و ، وحي القوم حتى كشفاه
 .(2)"وأخّرت، وضربت لذلك الأمثذل والأشكذل، حتى يساوي في فهمه السذمعون

قذصدا إلى كشف نصوص الشرع، تثذر حول  بالرد على الشبه التي فقد كذنت عنذياه 
 . لك في العلميلمنهج باملازمذ المبهم وإيضذح الملابس، 

على الكاذب حيث عقد بابا للانذقض ويظهر أثر السبب في الاأليف جليذ 
 والاخالا ، وجرت على  لك تضذعيف الكاذب.

  كخ كح كج قم قحُّٱ"فأمذ مذ نخلوه من الانذقض في مثل قوله تعذلى: مثذله: 
 مى مم  مخ محُّوهو يقول في موضع آخر:  ،[39]الرحمن: َّلج كم كل
فذجوواب في  لك: أن يوم القيذمة يكون كمذ قذل ، [93، 92]الحجر: َّنخ نح نج مي

                                                             

)بيروت: دار "، تحقيق إبراهيم شمس الدين، تأويل مشكل القرآن، "قايبة ابنعبد الله بن مسلم  (1)
 .23الكاب العلمية(، ص: 

"، تحقيق إبراهيم شمس الدين، )بيروت: دار الكاب تأويل مشكل القرآن، "قايبة ابنعبد الله بن مسلم (2)
 .23العلمية(، ص: 
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 .(1)"[4]المعذرج: َّضم ضخ ضح ضجُّٱالله تعذلى: 
في الذب عن  يورد المطعن ويجيب عليه دحضذ له وردا، وقد لزم مقصده أنه فنلحظ

القرآن، بكل مذ أوتي من قوة بيذنية ولسذن فصيح يعجز الأعداء عن محذولة النيل من القرآن 
 أو تشويه صورته.

  ه(: 276غريب القرآن لابن قتيبة )ت 
هذا الكاذب هو اماداد للكاذب السذبق ومكمل له، فغريب القرآن جزء من مشكل 

 المعى.
السذبق،  اخاصذر للكاذب ه، فكأنوقد أفرده ابن قايبة رغبة في الاوضيح مع الإجمذل

 يخاصر بعضهذ، وهذا ظذهر في هذين الكاذبين. ولعل كثرة تصذنيفه جعلاه
ببيذن أسمذء الله الحسى وصفذته العلى وتأويلهذ واشاقذقهذ، ثم  بدأ هذا الكاذب وقد

 .الكريم  كر كلمذت كثر تردادهذ في القرآن الكريم، ثم بين الغريب على تريب ستور القرآن
 سبب تأليفه للكتاب: 

 وغرضنذ الذي اماثلنذه فيوأمذ ستبب تأليفه للكاذب فقد بينه أيضذ في مقدماه، فقذل: "
وأن لا نساشهد على اللفظ المباذل، ولا ، كاذبنذ هذا: أن نخاصر ونكمل، وأن نوضح ونجمل

فإنا لو  ؛وأن لا حوشو كاذبنذ بالنحو وبالحديث والأستذنيد ؛نكثر الدلالة على الحر  المساعمل
، بعينه –رحمة الله عليهم  -فعلنذ  لك في نقل الحديث: لاحاجنذ إلى أن نأتي بافسير السلف 

ولو أتينذ بالك الألفذظ كذن كاذبنذ كسذئر الكاب التي ألفهذ نقلة الحديث؛ ولو تكلفنذ بعد 
اقاصذص اخالافهم، وتبيين معذنيهم، وفاق جملهم بألفذظنذ، وموضع الاخايذر من  لك 

، لأستهبنذ في القول، وأطلنذ الكاذب ؛الاخالا ، وإقذمة الدلائل عليه، والإخبذر عن العلة فيه
وتكلفنذ من نقل الحديث مذ قد وقينذه ، نه طمع الماحفظ، وباعدناه من بغية الماأدبوقطعنذ م

 .(2)"وكفينذه
                                                             

دين، )بيروت: دار "، تحقيق إبراهيم شمس التأويل مشكل القرآن، "قايبة ابنعبد الله بن مسلم  (1)
 .46: الكاب العلمية( 

"، تحقيق أحمد صقر، )بيروت: دار الكاب العلمية مصورة غريب القرآن، "قايبة ابنعبد الله بن مسلم  (2)
 .3ه(، ص: 1398عن الطبعة المصرية، 
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يب فبين أن ستبب تأليفه وقصده هو البيذن مع الاخاصذر والاوضيح مع الإجمذل، وتقر 
ستيمذ المبادي، وقد يكون هذا ستببذ عذمذ في الاأليف، وهو الهد  من لاالمعى للمالقي 

ستيمذ مع معرفانذ بأنه من المكثرين لاالاأليف، وليس ستببذ خذصذ لاأليف هذا الكاذب بعينه، 
 من الاأليف.

ومذ اعامده ابن قايبة في كاذبه المشكل هو نفس مذ اعامده أيضذ في كاذبه: الغريب، 
 منهجه وستيذقه إضذفة إلى اتجذهه اللغوي الماين في قصده، العظيم في لدرجة أنه يكذد ياحد في

 مبنذه، الكريم في مغزاه.
 المطلب الثاني: الاتجاه العقدي في التأليف:

للفرق والمذاهب  يةالافسير  تالمؤلفذ العقدية في يدخل تحت هذا النوع الاتجذهذت
منهذ، وإن كذن داخلا في الافسير بالرأي، إلا أنه أفُرد لأهمياه،  لك أن كثيرا  القديمةستيمذ لا

من الفرق نشأت في تلك الفترة وظهرت مؤلفذت تفسيرية تخدم تلك الاوجهذت العقدية،  
 ذستير المعازلة والشيعة والخوارج والصوفية، ثم إن منهذ مذ اندثر ومنهذ مذ بقي وتشعب،كاف

ية، وهي في صراع مع مخذلفيهذ الذين يلصقونهذ بالخوارج، وأصحذبه ومن هذه الفرق الإباض
 .(1)ينكرون  لك ويرفضونه

ذي كذن ال الافسير مقصد، نلحظ أن وتطور مراحله علم الافسير لادرجفي تابعنذ و 
عليه في بداياته مامركز حول النص الذي يراد بيذنه، وتوضيحه ليخرج من دائرة خفذء المعى 

إجمذله إلى تفصيله، ثم زاغ بعض المناسبين إليه ليحوره إلى الامركز حول  إلى ظهوره، ومن
 من تلك الافذستير: هنذ، و ، وهذا مذ نلمحه آرائهم وعقذئدهم ومذاهبهم وثقذفذتهم

  (2)ه(290تفسير الكتاب العزيز لهود بن محكّم الهواري )ت : 
الافذستير من أبرز و  ويعد عمدة عند الإباضية،بافسيره،  هود بن محكم اشاهر

                                                             

، السعودية: رئاستة 1"، )طاتجذهذت الافسير في القرن الرابع عشر، "الروميانظر: فهد بن عبد الرحمن  (1)
 .35: 1 ه(،1407إدارات البحوث العلمية، 

هو هود بن محكم الهواري الأوراستي، مفسر من علمذء الإباضية وأحد مراجعهم، له تفسير الكاذب  (2)
"، تقديم الشيخ حسن خذلد، معجم المفسرين، "نويهضه، انظر: عذدل 290العزيز، توفي ستنة 

 .713: 2ه(، 1409، بيروت: مؤستسة نويهض القذفية، 3)ط
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ه(، لا يخالف عنه إلا أن 200، اخاصر فيه تفسير يحيى بن ستلام البصري )ت (1)عندهم
هودا  تدخل فيه في المواطن التي أراد فيهذ تأييدا لمذهبه وعقيدته الإباضية، مع حذفه لكثير من 

 بن ستلام.لا توافق أصول مذهبه ممذ أورده يحيى  الأحذديث والآثار التي
بمقدمة يسيرة في علوم القرآن، ثم بدأ تفسير الآيات، بدأ من ستورة الفذتحة وحتى بدأه 

 .(2)النذس يفسرهذ بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحذبة والاذبعين، ويكثر من الإسترائيليذت
 سبب تأليفه الكتاب: 

 كر محقق الكاذب أن أول هذا الكاذب مفقود، فلم نعثر على نص له يوضح ستبب 
تأليفه، إلا أن المحقق قد استانبط ستبب تأليف الكاذب، فذكر أن تفسير يحيى بن ستلام قد  
كذن مناشرا في الغرب الإستلامي، لكنه مع مخذلفاه له في بعض معاقده جعل المؤلف يعيد 

 ذدة إناذج لافسير يحيى بن ستلام ولكن بحسب مذ كذن يعاقدهالنظر فيه، فكأنه قد كابه كإع
 -والذي يخذلف مذهبه-أراد أن يجعل كاذبه محل الكاذب الذي قد اناشر في بلاده، ف، (3)هو

 بطريقة توهم على طذلبيه، فكاذب ابن ستلام موجود ولكن بعقيدة هود، والله أعلم.
ثور والرأي وجعل فيه مسذحة رحبة واتجذه الهواري واضح في أنه بى تفسيره على المأ

 مذ يراه من آراء إباضية ومسذئل عقدية. لإحلال

                                                             

الإباضية: هي إحدى فرق الخوارج، تنسب إلى مؤستسهذ عبدالله بن إباض الاميمي، يقولون بكفر  (1)
مرتكب الكبيرة، وقد جعلوا كفذر هذه الأمة ويعنون بهم مخذلفيهم من أهل القبلة ليسوا مؤمنين ولا 

 الفرقة وبيذن الفرق بين الفرق" الأستفراييني، طذهر بن القذهر عبدمشركين، وتقبل شهذدتهم، انظر: 
 الكريم عبد بن ومحمد ؛82ص ،(م1977 اجوديدة، الآفذق دار: بيروت ،2ط) ،"النذجية

 ،(ه1414 المعرفة، دار: بيروت ،3ط) فذعور، وعلي مهنذ أمير تحقيق ،"والنحل الملل" الشهرستاذني،
1 :156-157. 

، السعودية: دار ابن 1)ط"، الافسير والمفسرون في غرب أفريقيذ، "السلميمحمد بن رزق انظر:  (2)
 .817-804: 2ه(، 1426اجووزي )رستذلة دكاوراه(، 

، بيروت: 1، "تفسير كاذب الله العزيز"، تحقيق بالحذج ستعيد شريفي، )طالهواريانظر: هود بن محكم  (3)
 .34: 1م(، 1990دار الغرب الإستلامي، 
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 : وشواهده تأليفالسبب أثر 
 تفسير يحيى بن ستلام البصري إعذدة صيذغةتصنيف هذا الكاذب هو:  تبين أن ستبب
 .ا لآراء الإباضيةإبراز وفقذ لاأثير المعاقد، و 

ه في ثنذيا كلام ولا شك أنهذ فرصة كبيرة لنشر مذ يروق له من قضذيا وأصول مذهب 
، حتى -كذن مشهورا في المغرب الإستلاميستيمذ وأنه  لا –بن ستلامغيره وهو تفسير يحيى 

زيادات التي زادهذ هود على كلام يحيى بن ستلام لابن ستلام يكون الأمر موهمذ لغيره فانسب ال
بن محكم دون النظر إلى لى هود الافسيران تفسيرا واحدا ينسب إ، ومن هنذ يصبح نفسه

منذخذ  -في هذا الافسير -الاخاصذر أو الحذ  في بعض الأحيذن. ولذا وجد الإباضية
منذستبذ ومرتعذ صذلحذ لأفكذرهم ومعاقداتهم، والتي من خلالهذ فسروا القرآن على منوالهذ، 

 .م وغيرهوحجاهم في  لك كلام أئماهم مثل هود بن محك
وتأثر به أيمذ تأثر حتى  ،ونرى أن هذا السبب قد انعكس على تفسيره في نواح عدة

أصبح تفسيره إباضيذ خذلصذ، ومن قرأ في بعض فقرات هذا الكاذب يجد  لك واضحذ بلا 
 خفذء.

الآيات التي  فسّر -كغيره من علمذء الإباضية  –: أن الهواري  لكوالدليل على 
 قوله تعذلى: ": ، مثذلهعلى غير وجههذ الصحيح ة الآخر صرحت بوقوع الرؤية في

بمعى الاناظذر، وأن النذس في [ 23-22]القيذمة: َّني نى نم نخ  نح نج مي مىُّٱ
 مي مىُّٱ، قذل: الآخرة مناظرة متى يأ ن الله لهم في دخول اجونة، أو مناظرة ثواب ربهذ

 .(1)المؤمنين"تناظر الثواب، وهي وجوه أي:  َّني نى نم نخُّٱأي: ناعمة،  َّ نح نج
رؤية الله تعذلى في الآخرة بنصوص مخذلف لعقيدة أهل السنة واجومذعة؛ لثبوت وهذا 

 .والسنة نآر قال
ولا شك أن تفسير الهواري هذا هو انعكذس لفكر الإباضية الماطر  في كثير من 

من أباطيل وترهذت يبرأ منهذ تفسير القرآن  مراحله، والذي هو فرع عن فكر الخوارج ومذ بثوه
 ومعذنيه العذلية.

                                                             

 .444: 4الهواري، "تفسير الكاذب العزيز"،  (1)
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 المطلب الثالث: أسباب التأليف في الاتجاه العقلي:

التي وقفت عليهذ في القرن الثذلث الهجري، تنوعت  الرأي تفذستيرهذه هي أبرز 
كذن لاخالا  مشذرب أصحذبهذ وأقطذرهم وأستبذب وقد  مشذربهذ واخالفت أستبذب تأليفهذ، 

قد  أستبذب الاأليف في هذا الاتجذهوقد رأينذ أن  الاأليف الأثر في هذه الافذستير واتجذههذ،
 :أستبذب خمسة في -يقينذ أو ظنذ حسب الاجاهذد- احوصرت
إبراز المذهب النحوي، وهذا وإن كذن بارزا بشكل ظذهر في معذني القرآن  .1

ين كذلفراء وأبي عبيدة لقطرب؛ فإنه لا يبعد أن يكون أيضذ ستببذ لأضرابه من النحوي
 والأخفش.

السؤال، كمذ هو الحذل في معذني القرآن للفراء، ومجذز القرآن لأبي  الإجذبة إلى .2
 عبيدة، ومعذني القرآن للأخفش.

 ، كمذ فعل ابن قايبة في تأويل مشكل القرآن.الرد على الطذعنين ودحض شبههم .3
ة كمذ صنع أيضذ ابن قايبتاميمذ للفذئدة ومراعذة لحذل المالقي،   والإيجذز، الاخاصذر .4

 في غريب القرآن.
النظر عن صحة فعله  قطع_ب الاعديل وإعذدة الإناذج بدافع الاأثير العقدي، .5

تفسير يحيى  الذي هو لهواري في تفسير الكاذب العزيز، وستلامة قصده_، كمذ صنع هود ا
 .الإباضيةبصيذغة جديدة على عقيدة  بن ستلاما

–نلحظ من خلال هذه الأستبذب أن الافذستير اللغوية قد اشتركت في ستبب تأليفهذ 
، حيث رأينذ أن ستبب تأليفهذ هو ستؤال تلاميذهم أو أصحذبهم أو -ابن قايبةقطربا و إلا 

الفراء يسأله عمر بن ، فهذا جلسذئهم أو طلبهم لذلك، فكذن الاأليف إجذبة لهذا السؤال
، وهذا أبو عبيدة؛ يُسأل عن (1)أصولا أو أن يجعل له كاذبا يرجع إليه ففعلبكير أن يجمع له 

، وكذا الشأن مع (2)قضية فينقدح في  هنه العزم على وضع كاذب فيهذ وفي أشبذههذ
، مع (3)الأخفش، فإنه ستأله الكسذئي أن يؤلف له كاذبا في معذني القرآن فيجيبه إلى ستؤاله

                                                             

 هذا البحث. ستبق  كره في (1)
 هذا البحث. ستبق  كره في (2)
 هذا البحث. ستبق  كره في (3)
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 .م النحوياشتراكهم جميعذ في إبراز مذهبه
عصر كثرت فيه لاستيمذ مع -كمذ يظهر أن ابن قايبة قد وقف على مطذعن للمنذوئين

كذن كاذبه موستعذ ، ف-المذاهب وتشعبت الفرق، ونقُلت فيه العلوم واناشرت الزندقة والفلسفة
 بطذلهذ.في الرد عليهذ وإ

إلى وضع ثم لمذ كذن ماوستعذ في رد الشبه والمطذعن في تأويل مشكل القرآن قصد 
مؤلف يكون مخاصرا بعيدا عن الاوستع والاشعب، فيه بيذن المعى بطريق واضح وقريب، ألف 

 كاذبه غريب القرآن.
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 الخاتم 

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رستول الله وبعد:
 بفضله ستبحذنه تم هذا البحث، وقد خلصت فيه إلى ناذئج من أهمهذ:ف

إلا  -حسب علمي–أن هذا المبحث من مبذحث علوم القرآن لم يطرق ستذبقذ . 1
بشكل فردي لكل مفسر على حدة، ويعد مبحثذ جديدا وجديرا بالبحث والاهامذم وأن 

 توجه إليه الدراستذت بأنواعهذ.
أن الافسير كذن مساقلا بالادوين منذ بداية الادوين، وإن كذن الأعم الأغلب أنه  . 2

 أبواب الحديث في النسخ الحديثية.كذن بابا من 
. أن الاأليف في الافسير في القرن الثذلث الهجري قد تنوعت اتجذهذته فكذن منه 3

 النقلي والعقلي.
في  -حسب مذ توصلت له–أن أستبذب الاأليف في القرن الثذلث قد احوصرت . 4

 المذهب إبراز أو وتبليغهذ، وحفظهذ الحديثية للروايات اجومع مذ كذن من قبيلأستبذب،  ستاة 
الاخاصذر ، أو الرد على الطذعنين ودحض الشبه، أو الإجذبة على السؤال ، أوالنحوي
 .، أو الاعديل وإعذدة الصيذغة بدافع الاأثير العقديوالإيجذز

 الإجذبة إلى طلب السذئل. في تكذد تاشذبهأن أستبذب الاأليف في الافذستير اللغوية . 5
أن أستبذب الاأليف تؤثر بشكل مبذشر أو غير مبذشر في منهج المفسر، وإن كذنت . 6

 في الاأثير.العلمي  هوتخصصماداخلة مع خلفية المفسر 
وبنذء على  لك فإني أوصي بدراستة أستبذب الاأليف في الافسير بشكل عذم أو 

أو تفذستير الشذميين أو المشذرقة  ةقطر من أقطذر العذلم الإستلامي، كافذستير المغذربتخصيصه ب
وحوو  لك، وأستبذب الاأليف فيهذ، ليسهم في إكمذل هذا المبحث وتحقيق الهد  منه وإبراز 

 ناذئجهذ وتأثيرهذ في الافسير.
والله أستأل أن يجعل مذ كاباه حجة لي لا علي، وأن يغفر  نوبي ويعفو عن خطأي 

 ه أجمعين.وتقصيري، وصلى الله وستلم على نبينذ محمد، وعلى آله وصحذبا
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 المراجعو المصادر

: ، القذهرة1ط. )تحقيق هدى محمود قراعة". معذني القرآن. "الأخفش، ستعيد بن مسعدة
 (.ه1411 مكابة الخذنجي،

: بيروت ،2ط) ."النذجية الفرقة وبيذن الفرق بين الفرق" طذهر. بن القذهر الأستفراييني، عبد
 .(م1977 اجوديدة، الآفذق دار

. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم". طبقذت النحويين واللغويين. "بن الحسنالإشبيلي، محمد 
 (.دار المعذر : ، بيروت2ط)

. تحقيق إبراهيم السذمرائي". نزهة الألبذء في طبقذت الأدباء. "الأنبذري، عبدالرحمن بن محمد
 (.ه1405 مكابة المنذر،: ، الأردن3ط)

، 1ط. )تحقيق مصطفى عبدالقذدر عطذ". بغدادتاريخ . "البغدادي، أحمد بن علي الخطيب
 (.ه1417 دار الكاب العلمية،: بيروت

: المدينة النبوية. )جمع عبدالرحمن بن قذستم". مجموع الفاذوى. "ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم
 (.ه1416 مجمع الملك فهد لطبذعة المصحف،

، بيروت: دار مكابة 1ط) ."مقدمة في أصول الافسير" .أحمد بن عبدالحليم ،ابن تيمية
 م(.1980الحيذة، 

 القذدر عبد محمد تحقيق ."والملوك الأمم تاريخ في المناظم" علي. بن الرحمن اجووزي، عبد ابن
 .(ه1412 العلمية، الكاب دار: بيروت ،1ط) عطذ. القذدر عبد ومصطفى عطذ

". بمعجم الأدباءإرشذد الأريب إلى معرفة الأديب المعرو  . "الحموي، ياقوت بن عبدالله
 (.ه1414 دار الغرب الإستلامي،: ، بيروت1ط. )تحقيق إحسذن عبذس
 ستعد الحميد. تحقيق د". الافسير من ستنن ستعيد بن منصور. "الخراستذني، ستعيد بن منصور

 (.ه1417 دار الصميعي،: ، الرياض1ط)
، 1ط) تحقيق عبدالله الدرويش". مقدمة ابن خلدون. "ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد

 (.ه1425 دار البلخي،: دمشق
. تحقيق إحسذن عبذس". وفيذت الأعيذن وأنبذء أبنذء الزمذن. "ابن خلكذن، أحمد بن محمد

 (.م1994 دار صذدر،: ، بيروت7ط)
، بيروت: دار 1عبدالله بن عبدالرحمن. "ستنن الدارمي". تحقيق نبيل الغمري. )ط ،الدارمي
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 ه(.1434البشذئر، 
 (.دار الكاب العلمية: بيروت". )طبقذت المفسرين. "ن عليالداوودي، محمد ب

". تحقيق بشذر عواد تاريخ الإستلام وَوَفيذت المشذهير وَالأعلامالذهبي، محمد بن أحمد. "
 .م(2003، دار الغرب الإستلامي، 1معرو . )ط

 ،3ط. )تحقيق بإشرا  شعيب الأرنؤوط". ستير أعلام النبلاء. "الذهبي، محمد محمد بن أحمد
 (.ه1405 مؤستسة الرستذلة،: القذهرة

 (.مكابة وهبة: القذهرة". )الافسير والمفسرون. "الذهبي، محمد حسين
: ، السعودية1ط". )اتجذهذت الافسير في القرن الرابع عشر. "الرومي، فهد بن عبدالرحمن

 (.ه1407 رئاستة إدارات البحوث العلمية،
 ، الرياض:12ط". )القرآن الكريمدراستذت في علوم . "الرومي، فهد بن عبدالرحمن

 (.ه1424
تحقيق محمد أبو الفضل ". البرهذن في علوم القرآن. "الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله

 (.ه1376 دار إحيذء الكاب العربية،: ، بيروت1ط. )إبراهيم
. ود. عرفة مصطفى. راجعه د. محمود حجذزي. ترجمة د". تاريخ التراث. "ستزكين، فؤاد

 (.ه1411 جذمعة الإمذم محمد بن ستعود الإستلامية،: الرياض. )عبدالرحيمستعيد 
دار ابن : ، السعودية1ط". )الافسير والمفسرون في غرب أفريقيذ. "السلمي، محمد بن رزق

 (.ه1426 اجووزي. رستذلة دكاوراه،
 ،3ط) فذعور. وعلي مهنذ أمير تحقيق ."والنحل الملل" الكريم. عبد بن الشهرستاذني، محمد

 .(ه1414 المعرفة، دار: بيروت
تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي ". الوافي بالوفيذت. "الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك

 (.ه1420 دار إحيذء التراث،: بيروت. )مصطفى
. محمود محمد عبده. دراستة وتحقيق د". تفسير عبدالرزاق. "الصنعذني، عبدالرزاق بن همذم

 (.ه1419 مية،دار الكاب العل: ، بيروت1ط)
. تحقيق د". تفسير عبدالرزاق المسمى تفسير القرآن العزيز. "الصنعذني، عبدالرزاق بن همذم

 (.دار المعرفة: بيروت. )عبدالمعطي أمين قلعجي
، 1محمد بن جرير. "جذمع البيذن في تأويل القرآن". تحقيق أحمد محمد شذكر. )ط ،الطبري
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 ه(.1420بيروت: مؤستسة الرستذلة، 
دار ابن : ، الرياض1ط". )الافسير اللغوي للقرآن الكريم. "الطيذر، مسذعد بن ستليمذن

 (.ه1432 اجووزي،
مكابة : القذهرة. )تحقيق محمد فؤاد ستزكين". مجذز القرآن. "أبو عبيدة، معمر بن المثى

 (.ه1381 الخذنجي،
 المجمع: ظبي أبو ،1ط) ."الأمصذر ممذلك في الأبصذر مسذلك" يحيى. بن العدوي، أحمد
 .(ه1423 الثقذفي،

عبدالحق بن غذلب. "المحرر الوجيز في تفسير الكاذب العزيز". تحقيق عبدالسلام  ابن عطية،
 ه(.1422، بيروت: دار الكاب العلمية، 1عبدالشذفي )ط
دار : ، مصر1ط. )تحقيق أحمد النجذتي وآخرون". معذني القرآن. "الفراء، يحيى بن زياد

 (.المصرية للاأليف
: بيروت. )تحقيق إبراهيم شمس الدين". تأويل مشكل القرآن. "ابن قايبة، عبدالله بن مسلم

 (.دار الكاب العلمية
دار الكاب : بيروت. )تحقيق أحمد صقر". غريب القرآن. "ابن قايبة، عبدالله بن مسلم

 (.ه1398 العلمية مصورة عن الطبعة المصرية،
. لقريز محمد تحقيق". إعرابه ومشكل وتفسيره قرآنال معذني. "المسانير بن محمد. قطرب

 (.1436/1437 دكاوراه، رستذلة باناة، خضر الحذج جذمعة: اجوزائر)
، 1ط. )تحقيق محمد أبو الفضل". إنبذه الرواة على أنبذه النحذة. "القفطي، علي بن يوستف

 (.ه1406 دار الفكر،: القذهرة
. اعاى به مخلف بنية العر ". حميد قطعة من تفسير عبد بن. "الكشي، عبد بن حميد

 (.ه1425 دار ابن حزم،: ، بيروت1ط)
، 1ط. )عذمر حسن صبري. تحقيق د". أحكذم القرآن. "المذلكي، إسمذعيل بن إستحذق

 (.ه1426 دار ابن حزم،: بيروت
بشذر عواد . تحقيق د". تهذيب الكمذل في أسمذء الرجذل. "المزي، يوستف بن عبدالرحمن

 (.ه1400 مؤستسة الرستذلة،: بيروت، 1ط. )معرو 
دار : ، بيروت2ط) تحقيق إبراهيم رمضذن". الفهرستت. "ابن النديم، محمد بن إستحذق
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 (.ه1417 المعرفة،
تحقيق كمذل يوستف ". الاقييد لمعرفة رواة السنن والمسذنيد. "ابن نقطة، محمد بن عبدالغني

 (.ه1408 دار الكاب العلمية،: ، بيروت1ط) الحوت
مؤستسة : ، بيروت3ط. )تقديم الشيخ حسن خذلد". معجم المفسرين. "عذدلنويهض، 

 (.ه1409 نويهض القذفية،
، بيروت: دار 1محمد بن ستعد. "الطبقذت الكبرى". تحقيق إحسذن عبذس. )ط ،الهذشمي

 م(.1968صذدر، 
، 1هود بن محكم. "تفسير كاذب الله العزيز". تحقيق بالحذج ستعيد شريفي. )ط ،الهواري

 م(.1990ت: دار الغرب الإستلامي، بيرو 
 حوادث من يعابر مذ معرفة في اليقظذن وعبرة اجونذن مرآة" أستعد. بن الله اليذفعي، عبد
 .(ه1417 العلمية، الكاب دار: بيروت ،1ط) المنصور، خليل عنذية ."الزمذن
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